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۹Y‏ : الدكتور حسن ابراهيم حسن 


: الأستاذ عبد الجبد فهمى مطر 
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التهيدى اهباب المرة فى E‏ التهيدى الشباب المر ۴ 
7 2 ورای | الكتور اساعيل أحد أدم ... 
2 لسر وال E Ka‏ 











نشرت السحنف اليومية أن ساحب العالى د حسين ميكل 
بإشا وزير المارف « يمنى الآن بدراسة طائفة من ااشروعات 
التى ترى إلى بمث كتب الأدب المرى القسديم » وسوغها فى 
أسلوب عصرى يقرب من ذوق الطلاب وصريدى الأدب » وإن 
الوزارة تفكر فى نشر الخطوطات الجهولة التى تنصل بالأدب 
الصرى وفيها فائدة للطلاب » 

ل لا 

وإن الوزير الاديب ليصئع خير سنيع إذا وجه وزارة المارف 
هذه الوجهة النافمة » ولدسها ولا ريب وسائلها الوافية . فلآداب 
المربية مشحوئة بالدخائر التفيسة التى علها طابع الذهن المربى 
والحياة الشرقية لا يشركها فما أدب من آداب الأم الأخرى 
ثل هذه الخسائص أو بمثل هذه الوفرة . وعندما فى الكتب 
الطبوعة والمخطوطة ثروة من أدب النوادر والفكاهات والأمثال 
والآراء الوجزة واللاحظات النفسية لا تمتمع فى أدب أمة 
أخرى . وأحسب أن الأجوبة المربية التى اشتهرت بالأجوية 
السكتة لو ترجت كاها إلى اللغات الأوربية لغطت فما على شهرة 
الأجوية اللاكونية اللنسوية إلى إسبرطة والأثورة بين الأورسين 
































فا 


بالا يجاز والاخام والضاء» وتشبه هذء الأجوبة الأمثال وال حكر 
والشورات والنوادر الى يسوةونمابنيرتمقيبٍ ولاتفسير» ولكنها 
كبيرة الذزى عظيمة الايحاء عند التأمل فما والتدبر فى أغراضها. 
ويقترن با تقدم كله سير « الشخوص » التاريخية التى ظالتاها 
ياهالما واستصمارهاء وإن فى كلة من بمض كفاماء وفى حيلة من 
عض حياهاء وفى خطة من بعض خططهاء ما يتكماين أعتم 
الشخوص المالية التى نحيا فى سجلات النا 
أو بخليقة من خلائق السيادة والسياسة 
نبذها وهو فى حاجة إلها » ويسهل 
أيدى الناشثة السرية فتقم مها 
افوا شعني ةوتفم من فة نفسية فىزم نكر فيه التحدثون 
بفعذاال الأجناس والفصائل والأعراق 

وقد تحر الأسباب التى حول بين الناشثة وبين هذه الثروة 
فاذا فى لامخرج عن سبب من الأسباب الآنية وهى : 

١‏ - التطويل والحشو 

٣‏ س النشنت والاختلاط 

م س صموبة الفردات والسطلحات 

؛ - المبارات النابية النى كان الؤلفون فى جميع الأمم 
القدعة يقحمونها بين أخبارم, ولا بتورعون من التصريح مها 
لأنها من جهة لا تصل إلا إلى أيدى الفليلين من نساخ الكتب 











عل مرو رة 





مها بوفرتها 








لاتملم والاستفادة » ولأنهم من جمة أخر انوا يميشون فى ذمن 
الفطرة الت لانتحرج من بعض ماتحظره لباقات الحضارة وكناياتها 
وجيع هذه الأسباب علاجها ميسور وعناؤها غير كبير 
فالنطويل علاجه الاختصار » ونمنى بالا 
أجزاء وإبقاء الأجزاء الأخرى بنسبا المربى القديم » لآن 
المفصود بالااحياء هو هذا النص لا جرد الحكاية ولا غواها . 
وقد يجوز أن مختصر حكاية لا ممنا دوادمها إذا كانت الحوادث 
هى القسودة بالوعى والصيانة . أما إذاكان الطلوب هو عط الأداء 
وأسارب. التمبير والنظر فى وضع الجل و 3 
الاختصار بطريقة أخرى غير 
لیم الطاب وهو يقرأ الكتاب أله 5 املف القديم لفظ 
وممنى رلا يقرأ كنبا حديثا يتقل المانى من ذلك الؤلف القديم 





ار هنا حذف 








ني أن يكون 





ازال 


وأما التغتت والاختلاط فليس أيسر من ردها إلى نسق 
واحد ونظام متلاحق . ولا شير هنا من جع مؤافين عدة 
ومؤلفات شتى فى كتاب واحد إذا انفقت الموشوءات والناسبات 
مع الاشارة إلى أسعاء الؤلفين وأسعاء الكتب فى ذي لكل فقرة » 
وإ لاق النقولات بترجة وجيزة للنؤلف وبيان وجيز عن الكتاب 

أما صموبة الفردات والسطلحات فملاجها الأوفق فى رأينا 
هو التفسير دون 
على فهمه من الطلاب ؛ وأن يقصر الناشئة السنار على ااهل 
السائم فى المنى وق التركيب ؛ ولتدرس الكنابإت الثافة على 
النحواندی تدرس به روايات شكسبيراليوم ف الجامءات واللدارس 





نبیر » وأن ترك ماهو سعب لن ثم أقدر 


الثانوية » أى مقرونة بالمواشى والموامش ومقهودا بها عل الاذة 
حيتا والاحاطة بالفدوي حي آخر » وذلك أفضل من ثقلها إلى 
عبارة أخرى مخرج مها من نطاقها وهو نطاق الأدب القديم 
وأسهل الأسباب التى ذكرناها علاجا هو سبب المبارات 
النابية والأخباره الكشوفة »كا نسمها فى اسطلاحنا الحديث» 
هذه كلها تحذف حذفا من الكتب الى يتداولها الطلاب ولايسمح 
بالاطلاع عايها فى المدارس ولا فى الأسواق العامة إلا من بريدها 
قبين عن أعاوار الثموب ودقائق التارخ 
*** 

بتى أن تمرف ماهى الكتب التى يشماما الاختيار والاحياء ؟ 
ونی أى عنوان نلتمسها إذا طلبتاها - مثلا - فى إحدى 
الكتبات ؟ 

أفى عنوان الأدب وحده أو فى غير ذلك من المناوين 
والأواب ؟ 

والرأى » فبا أحسب » أن نوسع الاختيار حتى يشمل ججيع 





هن الباحثين و 





الأبواب ولا يتحصر فى بإب الأدب وحده بممتاء الشهود 

فرب كلة عارضة فى رحلة من الرحلات تصف نديئة أو 
رجلا أو شمبا من الشموب هى أدخل فى بإب الأدب من رسائل 
النثثين البلقاء 

ورب قصة فى سياق تارجم فى أدب سم وخيال عض 
ليس فيها من التار بقدر ما فما من الابداع والافتنان 

ورب شاهد فى تفسير آنة أو حديث يحتاج إليه الأدبب 
أضاق سانب الثقية 





ازسالة 


وسيل ق 
الشكلة الكبرى 
فى حياتنا الاجتاعية 
للأاستاذ على الطنطاوى 


( تة ما نسسرافي المدد الافى ) 
neee‏ 

سقت إليك في الفصل الاضى طرفاً من حديث الشكلة » 
وانتهيت بك إلى اكلام على الشاكلة بين الزوجين » وأنماركن 
كبير من أر كان السعادة الزوجية » فاذا لم تكن مشاكلة » وكان 
بينهما اختلاف ف الثنى أو الل أو ال جاه كانت المياة الزوجية 
مون بطينا . على أنه لا بأس أن يكون الزوج هو الأعلى فى جاهه 
أو ماله أو علمه » ولكن البأس كل البأس حين يكون الأدنى » 
لأن الننى والمل والجاء من وسائل الساطان » فاذا كانت للهرأة 
زاحت الرجل على سلطانه » ونازعته رياسته فقسد الأمن » 
واشطرب حل الوه ..وأحسب. أن ميدأ الكقاءة فى الزواج 
( فى الفقه الاسلاى ) هو الدواء لهذا الداء 

وأنا متحدث إليك فى هذا الفصل عن سائر أسباب لحلاف 

ورب از فى استخدام لفظ جور محتوبه الماجم يكون 
مفتاحا لأسرار النشبيه والتمبير عند واشميه الأولين 

ورب شتيت متفرق بين كتب المغرافية والنبات والطب 
والكيمياء يتألف منه رأى جيع لا يستذنى عنه القتيس والستفيد 






فالاقنصار علىما اشم رمن كتب الأدب يفوت علينا شوارد 
هذه الأبواب ويشيقعلينا الأفق الذي تملك توسيمه إلىغاية مدا 


فكل ما ملح للاقتباس والاطلاع فليقتبس من أي كتاب 
ومن أى باب » وإذا کنا لا تأخذ کل ما فى بإب الأدب فليس 
سواباً أن نفل قكل ما عدا من الأبواب 
إن الطلب عظم ومستطاع » وعند وزارة الممارف وساثله 
من الصادر ومن الماملين » وکل عناء مبذول فيه هو عناء دون 
الفائدة الرجوة منه لاجيل الحاضر ولقبل الأجيال 
عباس تمد العقاد 


يهنا 


بين الزوجين » ولست آعم أنى متقسها كلها أو حيط بها » 
فذلك ما لا أقدر عليه » ولكنى ذا كر منها ما اتتهى إلى" خيره 
مرقف أهر وأهلرها 

فن ذلك موقف أهله وأهلها » فانه من أظهر أسباب الللاف 
بين الروجين؛ وأ كثرها ان 
اجب حين نسمع أن دارا مجمع بين الكنة والجاة » ولا مجمع 
إليهما النكد والشقاق والبلاء تسبّه على الزوج صبا ... فلا يكاد 
بروح إلى داره ليجد يها الراحة بعد تعب النهار » والمدوء بعد 
الكدحالضنىء والكد الميت» حتى تستقبله المارك والشكإيات 
والدسائس » وما أ كثر القراء به عالون . . . فيحار فى أصره : 
لايدرى أيسوء أمه وه التىحانه جنينا » ور" 
وجماته أملها في حياتها » أم يسوء زوجه وهی التى هجرت أهنها 
وفارقت عشها لتجمله أهلها من دون أهلها وأسْها ومفزعوا » ثم 
إنها قد تتكون بريثة لا ذنب لما ويجد أن ألمه لا ترضى عنه 


حتی يفارق زوجه = وييم أولاده - وزوجه لا ترفى عنه 





آ ین ظهرانيتاء حتی أنه ياغ مذا 











ضذيراء وأحيلتة 


تق يظرد أمه 6 مى ره ٠‏ وها قحان أهوميهما: سب 
السماب » وخيرها من شر الأمور ... وليس إلى إقناع إحداها 
من سبيل » لأن لدرأة منطقا خاسا » يجمل 
ممها أبدا » ويدع الرجل وإقناع ألف رجل أسم! عليه 








من إقناع اصرأة واحدة .. 

والمحلاف اال ابت لا تتفیر أسبابه 71 فالام زى أنها 
هى سيدة الدار لأنها الكبرى » ولأنها الأسل ء وأن على الكنة 
التى أحضرتها بيدها واختارتها برأيها» أن تطيمها » وتممل 
بأشارمها ؛ والروجة ترى أن الأم تجوز قد مغى زمانم! » وذهبت 
اما » وأسبحت كالوظن التقاعد» له متب وليس له آم 
ولا هى » وأنهاهى السيدة فى الدارء وأن لها الرأى فى إدارتا.. 
ثم إنهما تختلفان على قلب الرجل » فلأم الى عرفته وليداء 
وربته طفلا ويافماً » وكان لما وحدها - لاتطيق أن تراه وقد 
سار لثيرها » ولا تقدر أن تبصر نفسها فريدة فى غرف الدارء 
كما لم يكن لا ولد لأن ولدها خال بزوجته ... والزوجة التق 
أعطت زوجها لہا کله وحبها وحياتما ول جل له شريكاً فيباء 
لانستطيع احّال هذه الشركة ينها وين هذه المجوز » 

















لهذا ازماة 





ولايقنمها إلا أن يكون ازوج خالسا لها .. 

وما يقال فى الأم يقال مثله فى الأخت » بل إن الأخت إذا 
كانت عانسا لم تتزوج » وإذا كانت على بقية من شباب » تكون 
أشد على الرجل من أمه » لأنها أقل منها حا وحنانا عليه» 
وأ كثر غيرة لمكان الصبوة من نفسهاء ولأنها ترى امرأة 
غريبة تستمتع بالزواج الذى حرمت هى منه » ويكون هذا ازوج 
أخاها » غلبته! هذه النريية عليه » وحرمتها عطفه وحبه » فيكون 
حرمائها مشاعقا ... 

هذا وليس يتفرد أهل ازوج بإدغال الألم عليه » وتنخيص 
- الزوجية » بل يشارك فى ذلك أهل الزوجة » يكرهون 

نهم على الزواج بن لاتريده » لماو سنه عن سنا » أو قبحه 

وجالها » فلا يحفلون إرادتها ولا يبالونها لآم بروله غنيا» 
فهم يديمونها منه بيما » أو ساحب جاه فهم يجملونها وسيلة إلى 
ناع بجاهه ؛ بل رجا زوجوا الفتا ات نس عشر: بالشم رخ 
أبى الستين » ول يستأصروها ولم بروا رأمباء وربا زوجوها من 
الرجل القبييح . ولقد قال عمر ( الرجل اللمم ) فيا أحتفظ من 
قوله : « لانكرهوا نتباك على الرجل القبيح فأنمن يحبين 
ماحبون » ... فتدخل الزوجة دار زوجما وهى له كارهة » 
فلا بأنى مها إلا مساءته وإتعابه » إن لم يسقها سباها وتجزه إلى 
أن تتصل بخيره من الفتيان أو تموت سلا وكدا . 

هذا طربق ‏ ولأهل الزوجة طريق آخر إلى إفساد المياة 
بية فتاتهم أولاً » وزم عن شبطها 
وتأديما ماني . فاذاكانت الزوجة سيئة الاق رعناء » انها تدع 
دار زوجها لأثقة الأسباب . وتذهتٍ مقاشية تشكو إلى أغلبا 
وتستمديهم » فاذا كان أهلها عقلاء ردوها إليه » وأسلحوا ذات 
بينهما » ولاموها على خلوة سباءكا يلومونه على خلوة به» 
فيؤلف الله بهم بين القلبين » وتم الزوجة أنه لاملجأ لما إلا دار 





الزوجبة » هو التقصير فى 





زوجها » ولا منجی لها إلا حسن خلة,ا فترضى وتستقم » وأا 
إذا كان أهلما جاهلين قامهم ينشبون لها غضبة الجاهلية قيميتوة. 
على طلاقها وبزيدون فى عنادها فيخربون بیو م بأيديهم 8 
وإسوقون الشقاء إلى فتاتمم ؛ وبكونون 58 وعلى زوجها 
ووبلاً .. 

ا هنا الداء أن يبحت الرجل عن أخلاق الأسرة » 


وأسلومها فى تربية بنامها » وحال أمها مع زوجها ومبلغ طاعتها له 
ورشاء عنها » قبل الافدام على الزواج » فاذا امان إلى ذلك 
وساهى عاقلا حازما » وكان الزواج برأىالفتاة ورضاها » من غير 
ا تداق جانب أهام! » وبق عليه 
جانب أهله ... والصيبة بهم أشد . . والملاج أن يتفرد عم 
بزوچته . ا سف ذلك » 7 بالحزم فى الأيام الأولى » 
وأن يعرف لأمه حتها » فان زوجه تطيعه وتتخرج عليه وتتربى 
على ما يأخذها به » أما أمه فلا سلطان له علا ... ولا عليه بمد 
ذلك أن برضی زوجته فبا بينه وینما » ويموضها با فقدت من 
السيطرة فى الدار » إا يدخل السرورلى قاجا ويماؤه رضى وأملا 
والسبل إلى ذا ك شتی 
الكل الال 

أولها هذا ( الجهاز) فک ثار من أجل من خلاف » وك 
هدمن أسر » وك أساب من بلايا ... بتنافس القوم من أجله 
فى إغلاء الهور حتى تباغ الثات من الجنهات » فتبور سوق 
الزواج » وتكسد البنات » ثم إذا كتب الله على ازوج أن يدفم 
هذا الهر الفاحش » لم يكن دفمه غلا للاأب ولا لفتاله » لأن 
عليه أن يدنع مثل ما دفع الزوج أو قربا مته » ثم يشترى بذلك 
كله أنانا ومتاعا » وماشئت من ایی الدى لا بتفع فى ونیا 
ولا آخرة » فن خزانة محذورة منزّل فبا أدق الأسداف ها 
سبعون جتههاء ومن مقاعد وأرائك على نحوها ما ماثنان لكنها 
لاقع على الاستمال عاما وا<داء ومن ستائرلانوافذ من إحداهن" 
عشرةجنهات» ومن أران فضية وقواربر كولونية تبك هل 
الناشد صما » كسف الجند ثم لاتفتح أبداء والناشد ( نسيت 5 
الناشد ) وثمن إحداهن” عشرات الجنبات » وغير ذلك مما 
لا أعرفه ولا أذكر اسمه وإن كنت قد رأبته فى دور الجق 
والثفلين ... 

ولقد عرفت شاب مستور ال مال أراد الزواج فطلبوا منه 
أربياثة ديثار ذهى » فباع دار كانت لأبيه » وأعد" اهر » فسلنه 
إلى أم الزوجة » وضمت إليه أمما ثلائماثة من عندها لنشترى 
بها جیما ( جهازة ) لابتهاء لما بلنه ذلك طار عقله وذهب يقنع 
أم تشترى لها بذلك دارا ( عمارة ) يكون لها ملكا 








)١(‏ الخرلى : الجاع الذى لا فائدة فيه 


ازماة 


\YAe 





وربمها وتبق على الدهى ذقبات وءرت أيام فبانه أنها قد عدلت 
عن ذلك وأنفقت امال كله فى الجهاز ... فسألها عن اليب فاذا 
السبب أن البنت بكت وقالت : هل أنا دون ابنة فلان » وقد 
جهزوها بكذا اا : « فقطع قلى بكاؤها » فلم يسمنى 
.إلا أن أفمل ما تريد . 

وتم العقد a‏ دارا تفمة (على نسية الجهاز) 
0 تمض إلا شهور حتى ركبه الدين » فاشطر إلى استشجار دار 
به » ويحتملها صرتبه » فل يلق فما مكانا لهذا ( المهاز ) 
يعون ٤‏ فل بام بأ كثر من ماثة وعشرين ؛ وقد کان 






E 

ومن مشا كل الجهاز أن الزوجة جد رأس مالا » 
فى حياتها » فتحافظ عليه عافظتها على روحها » ونكره أن يدمى 
إلى الجلوس على مقاعده شيوف زوجها » أو أن يدخل غرفته 
زوار أهله » وقد لا يكون فى الدار غرقة للاستقبال سواهاء لأن 
الناس يجملونما أبد للاستقبال . فتبدأ الشا كل ... وقد تنتهى 
بالطلاق ... رأينا ذلك ءرار؟ 

وعندى أن الدواء إبطال الجهاز بإلرة » وأن يفرش الرجل 
دارهكا بريد ويستطيع » ويشتري باهر القلبلى الى يدقمهالزوج 
عقار تملك الزوجة ويسجل باعها » أو حلية ذهب تق لها 
متفظة بثمنها 














** * 

والشكلة الالية الأخرى نفقات الرأة وكسوتها . وقد قدمت 

الفول بأن كسوة النساء ( إلا الشرورى منها ) تبذير من عمل 
إخوان الشياطين وإسراف لا جدوى منه » وسبيل إلى كل 
ما يكره الرجل وتأبى المادات والروءات ويتكر الدين؛ من أجل 
ذلك قال مر الدى ينظر من وراء الذيب يمينين من إلهام ومحديث 
« استعينوا على النساء بالعرى » وليس برى المرى الطلق » بل 

1 الال والمرض مما .. 

ة |سرأة واحدة» فا وسف لنساءكثيرات» 
بوظف كبير صرتبه ثلائماثة ليرة سورية » وهو 
مباغ فى دمشق ضخم» مخرج من دارها كل بوم فى عربة أو سيارة 
لاتستطيع لثقلها أن #شى » فتطوف على بوت الناس » فأسبحت 


تمرف عشرات من الأسر الثنية البذرة . فلا يمر أسبوع لا تدى 
44 م١١1‏ 









فيه إلى عرس أو حفلة إلا كانت زوحها كموة جديدة 
من المار علها أن 7 رى بثياب كموق فرئيت فا من قبل ٠‏ 
قنشترى الازار والرداء ( أو ايا ابله فى الاسطلاح الذ سای 
فا أعرف ماذا أقول 
ذلك ( كا حدثني السكين وحلف لى )ما بين ستين وتسعين ليرة 
سورية فلا يقوم عرتيه كله بكسوما . 


5 ولا والجوارب » وبتراوح من 





على نفسه وأولاده . حتى هذه الدين وأمبيح مشطرا إلى 
بيع أملاكه الرهونة .. 
ومن النساء من لاتباغ 





فى الاسراف هذا البلع » فتكئق 
بنصفه أو ثلئه » ولكن متب الوظاف الو سن تملك سانو 
صاحبنا أو ثلئه » فتبتى النسية على حالما ؟ أما الوظفون السئار 


كامدرسين الدين بأخذون خسين ورقة فى الشمر وأربمين وثلائين 







والسناع وستار التجار » فتسور أنت موقفهم من نسائهم » فا 





ولست أزعم أت النساء كلهن عمياوات لا يبصرن حالة 
أزواجهن ؛ وأن قلوممن قد قدت من حجر فلا تشفق ولاعزن» 
بل إن فى النساء عاطفة وحسًا » ولكنهن يألفن حالة » فلا يطقن 
أن براهن أحد على حلة دولا » ويستحيين من صاحبامون 
ورفيقاتمن ... ووراء هذه الشكلة المزم فى الأيام الأولى من 
الزواج ( وهو رأس الأدوية كلها ) وتقليل الاختلاط » والاقتصاد 
فى زيارة الاس ومساحبتهم؛ وليس من بأس بمد ذلك أن بخص 
ازوج لزوجته مبلئاً من الال لكسوتما يدقمه إلا مشاهية »> 
ويدعها فمل فيه ما تشاء » على أن تقنع به » ولا تسأله من بعده 
هرها واجدا لكسؤة أو ثاب . ولقد جرب هده الطرية 
من الرجال فوجدوها سالحة مؤدية إلى الراحة والاطمثنان 

مشاكل أخرى 

إن من طبيعة الرحلة التي مجتازها اليوم أم هذا الشرق 
الاسلاتى : صرحلة الانتقال » أنه يلت فما عصران » ولكنهها 
لا يأتلفان فيتحدان » ولا يختلفان فيآبابئان » فينشأ عن ذلك 
هذا الازدواج فى المياة » فيعيش قوم فى عصر مضى » وقوم فى 
عصر لم يأت » فكيف يلتق الزوجان وبينهما عصر مدید ... هو 
يعيش محافظ] » وهى تريد التجرد ما حافظ عليه . هو مدن 
وهى رقيقة الدين ! إن كل شىء يحتمل » ضياع الال والتمب 

















خا اة 


والشقاء » ويجد الانسان عنراءه عنه فى انتظار لواب الله » فى 


الآخرة » يحد عنراءه فى الدين ؛ فاذا ضاع الدين فأبن جد الموض 





منه والمزاء فيه ؟ 

لذلك كان أول ما يحب على الزوج أن يفكر فيه » عو أن 
يختار زوجه من طبقته ورأيه » محافظة أو مجديد؟ » وإلا كان 
الزواج شرا كله 

هذا أسل يتفرع عنه فروع كثيرة » أولما : تأدية حق الله 
فى المبادة » والمحاذظة على السلوات » والرجوع إلى أحكام الدبن 
فما يختلف فيه من أمور الحياة ‏ إلى غير ذلك مما براء الس ران 
الأ وملاكه ويسميه الجددون ( التجردون ) رجمية وجودا . 

وثائيها : خروج الرأة من دارهاء وحالماءند المردج وزيها 
وزينتها ؛ وتبرجها فى الأسواق وتي مها السينات ودور اللهو » 
وعرض مفاتنه! على الرجال » وما إلى ذلك ما يسميه اسل وقاحة 
ودذيلة وقلة حياء 

وثالها: الان البإلناسء وسيم الأيام الكثيرة لاستقبالهم » 
وإضاعة الأموال فى ! كراءهم وتمطيل أعمال الدار » وتربية 
الأولاد فى سبيلهم = وما بره الاختلاط الكثير ... قى 
ينفر منه المقلاء » وبرونه فساداً لا خير فيه » ولإ لا باج مته 
إلا كل ضرر » لن الساء لايقبسن من النساء إلاالىءاللكروه» 
ورا أهل التجديد واجبا لا بد منه ٤‏ وفرط لا قوق لارأة 
... إلايه 1 

ورابعها : انباع ( الودة ) والاعان بها إعانا لا شك فيه » 
واللخشوع لما خضوءا أعمى » والتمائى عما جر على الأسرة 
وهذه رة من رات الاختلاط الرة ‏ براها 


... ويدعوه التجردون مدنية وتقدما ... 





متمدلة محترمة 





والآمةمن شرو - 
المقلاء سخافة وحمافة » ويمدها أهل الاجرد والتجده مسن 
فروض المين ! 
2# 

ومن هذه الشا كل الفرعية الحلاف على تربية الأولاد حين 
حك اارأة عاطفتها فتأبي على الأب أن يؤدب ابنه أو يأخذه 
بالمزم» وهذا فشول من الرأة لا ممنى له . 

على أا قد تثور الث 
كأن يكون الزوج متألاً ى نبارء أو مساب يمسيبة لا يحب أن 





بهن الزوجين لغير ما سيب واضح » 





يسوء مها أهله» فيدخل مقطا من حيث لا يشمر فتحسب 
الزوجة أن ذلك موجه إلهاء فتغضب وتمرض » فيأم ازوج فى 
نفسه » ويظان نا رأنه فى مصيبة قأعرشت عنه يدلاً من أن 
تمطف عليه وتواسيه » وينأى كل واحد مهما عن الآخر » 
وبوسوس له الشيطان حتى یما متنافرين حقا » وهذا مشهور 
يتكرر تمثيله دات » وداء يستاد الأزواج فى كل حين - و 
الناجع كلة يقولها أحدما يشرح بها حاله » وقهر لمذه الكبرياء 
المبيثة التى نمه من هذه الكلمة 
کر الام 


وبمد فهذا کله سهل 'یتداوی منه بثىء من الحسكة والحزم 








فا دواء ححاقة الآباء فى إغلائهم الهور » وتمسكهم بوذء المادات 
الباطلة حتى أدى ذلك إلى «أزمة الزواج» الى اشتدت وعمّت؟ 

ومى جد الأب الدى لك فى نفسه من الجرأة » وفى رأسه 
من المقل » وفى صدره من الدتين » ما يكسر به هذا السد الذى 
يمنع عن الأمة كل خير وسمادة » وبميد لنا سميد بن السيب 
فى قصته التى رواها الرافى ( رضي الله عن الاثنين ) ؟ 

هل قسد.الزمان حتى ما جد فى أربمالة مليون مسل 
(سميدا ) واحدا ؟ 


« دمشق » 


على البااطارى 








ازسالة 


1Y 








أستاذ التاريغ الاسلاى 

eee 

خاض الجند المرب غمار الفتن السياسية الى قامت بين 

الملفاء الأموبين واظارجين عام + وكنا ين الباسين 

ومناوئهم . وان لتدشلهم أثرظهن فى هذه الان وسناق 

بوسف موجز لها لنبين ما کان لدخول چند مصر فى غمارها 
من أثر 

تألب مد بن أبى حذيفة على خليفة عبد الله بن سمد بن 

أنى سرح على مصر وإخراجه إياه من الفسطاط إلى خاع عمان » 

وأسمر البلاد بنار الثورة التى اهت بقتل عمان وتولية على بن أبى 

طالب » وما تلا ذلك أيضًا من الوادث التى قامت بين حزب على 

وحزب معاوية » وقيام الدولة الأموبة . ولا غرو فقدكان ند 








مصر فى هذه الموادث كاها نيب وافر » نافيك ا كان من 
قتل عنمان الذى تم على أيدى الثوار من :مصر دون غيرثم من 
عرب البصرة والكوفة 


وف عهد بزيد بن معاوبة » دعا عبد الله بن الزبير إلى ننسه 
( سنة 54 ه ) وسادفت دعوته جاح عظلها فى بلاد المرب 
والمراق . إلا أن تنمتل تمد بن النفية بن على" بن أنى طالب عن 
مبايمة ابن الزبير» ومبايعة بزيد بن مماوية لمدم وثوقه بأهل الكوفة 





الدبن خذلوا أبإء وأخويه م ن قبل » وخروح الكيسانية مع الختا 
ابن أبى عبيد التق » ودعوتهم لحمد بن الحنفية 0 كل هذا فت" 
فى عشدان الزبير » وآذن باعلال سء 

صادفت دعوة أبن الزبير فى مصر بعض النجاح » فشد أزره 
أنصار العلويين اعتقادا منْهم أنه يدعو لأهل البيت » ولق به 
كثين من الضريين » وسألوء أن ييمث إليهم اليا من قبل » 
فبعث عبد الرحمن بن جحدم الفهرى » فدخل مصر فى شمبان 
سنة 54 ه فى جع من الجوارج من أهل مصر وغيرثم الذبن 
انضموا إلى ابن الزبير. فى مكة . فاشطر عرب مصر من شيمة بنى 
أمية إلى مبايمته على كرو 


ولا بويع مروان بن الم فى ذى القمدة سنة 4 ه كانبته شيمة 
الأموبين ق مصر سرا ء فسار فيكثير من الأشراق وبمت 
ابنه عبد المزئ فى جيش إلى أبلة ( عند العقبة) ونشط ابن جحدم 
ريه » وأشار عليه بمض رجاله بأن حفر شندةا ( موقم الآن 
يجهة القرافة ) فم حفره فى شمر واحد » وفى ذلك يقول ابن 
أنى زعلرمة الشاعس : 
ونا لد إلا مل جد" 
وما المزام إل عله بوم خندقر 
لاوت ألا قد نوا راه 


وخداوه فى ٹر ديت مسلاق 





حدم 
3 


وبث ان جحدم الجيوش والراكب لمرب موان وابنه 
عبد العزيز » فامهزمت جيوشوالى ابن الزبير » ول يتفعه خندقه» 
ودخل موان مین مس ثم الفسطاط فى أول جادى الأول 
سنة ٠١‏ ه . وبني الدار البيضاء لتكون مقرا له » وبايمه الناس 
إلا نفر] ظلوا على تمسكهم يبيمة ابن الزبير » فضرب أعناتهه7© 
وكانوا انين رجلا من المافر . وقتل أيضا سيد للم (الأكدر 
ان جام بن عاص بن صمب ) فأتى زهاء ثلاثين ألفا من تلم » وم 
مدججون بالسلاح » ووقفوا يباب موان ثاثرين فتوسط يعضوم 
فى السلح وانصرف الثائرون . واتفق أن توف عبد الله بن عمرو 
ان الماص في اليوم الدى قتل فيه الأ كدر ( ٠١‏ ججادى الآخرة 
سنة 55 ه) . فلم يستطع القوم أن بخرجوا بجنازته لتألب الجند 
على روان » فدفن في دار ,°2 

لقد كان للجند المرب فى مصر أثر ظاهن فى الذقن التي ابت 
بقتل عمان وعلى ایدم وحدم تم ذلك . ولا اننشر أ 
ان الزيير فى الحجاز والمراق وامتدّت دعونه إلى مصر حيث 
لاقت قبولاً من تفوس المازين أخدات ل البيمة على يد واليه 
عبد الرجن بن جحدم الفهري » واا بويع مروان م 
ستة 54 ه كانبه أنصار الأموبين فسار إلى مصر وانتصر غلى 
أتباع ان الزبير ثم دخل الفسطاط سنة 58 ه » وبايمه الناس 











إلا نفرً قليلا أي بضرب أعناقهم 


: س 40 » والفريزى‎ 4٠ الكتدى : الولاة والفضاة سن‎ )١( 
۳۳۴۸ الخططاج ۲ سل ۳۳۷ اس‎ 


(۲) الکندی ص 4٠‏ س ٤١‏ 





۱9۹A 


ازماة 





كذلك كان للجند المرب فى مصر نسيب فى التزاع الفى 
قام بين المياسبين والأموبين» ذلك التزاع الدى انتهي بقيامالدولة 
المباسية . فلما أتى صروان بن تمد مصر فارا من وجه المباسبين 
م يستطع أن يصد صالم بن على الدى تمقبه إلى مصر » ول يقو 
على مقاومته الءباس,ون » لما كان من تألب الجند عليه في هذه 
البلاد » فقد خرج القبط بسمهود » وخالفه مرو بن الول 
ان عبد المزيز بن مروان » وتابمه قوم من قيس » وأزلوا فى 
الموف الشرق » وأظهروا المسيان . ولا ءلم جند مصر سير 
مروان الم أجموا على منمه » فلا قدم ( ؟؟شوالسنة ؟ام) 
لبس أهل الموف اشرت السواد لياس المباسيين » وحذا حذوم 
أهل الاسكندرية والصميد 








وعلى الرخم من هذا كله فقد استطاع موان أنيدخل الجيزة » 
ومن ثم شرع فى محارية الجند المرب في الموف الشرق وى 
الاسكندرية والسميد » وف قمع فتنة القبط فى رشيد » ثم قدم 
ساح بن على المباسى ( ٠١‏ ذو الحجة ۱۳۲ ه ) فى إثر موان » 
فسارهذا إلى بوسير » في كورة الأشعونين (من مديرية بنى سويف) 
فوافاء سالح بن عدى" فى جيوشه وقتله ( الجمة ۲٣‏ ذى الحجة 
سنة 19 م ) ثم تعقب ذوى قرباه واللالثين له فى هذه البلاد » 
ودخل الفسطاط ( ۲۳ الحرمسنة ٠١۳‏ ه ) » ويذلك زال سلطان 
بنى أمية وتوطدت دعام الله المباسية”© . ولا شك فى أن 
لقیام جند المرب فی مر فى وجه مروان أثرا ظاھرا فها 
أحرزه مال بن على المبا ن نصر معجل على مروان ؛ نما 
أدى إلى زوال سلطان بنى أمية زوالا لا رجوع مده 





موه 


استممل المباسيون امم الدب 





أداة لازالة الخلافة الأموبة » 
فلم يكد ينم تأسيس الدولة المباسية حتى قام التزاع م وبين 
الملوبين الذين أخذوا يكيدون هر بإلسيف حي وليل حي 
آخر . وف خلافة انسور (۱۳۹ مقلم — ولا (Vs‏ 
دعا تمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على المروف بالنقس 
الزكيةإلى نفسهسر]» وتلقب بأمير الؤمنين. ثمظهر فى سنةه 4 ام 





)١(‏ الكندى : شرحه س ۹٤‏ س ۷ه 


بعد أن سادفت دعوته جاح ءعظما 290 فى مكة والدينة » حيث 
اعترف الناس بامامته » وأفتى الامام مالك بأحقيته بالحلافة من 
أبى جمفر . ومن الدينة أرسل أخاء إبراهم إلي البصرة لنشر دعونه 

ولكن تدا لم بش حتى برى تنيجة دعونه » فقد مات على 
ید ابن مومى المبانى » فدعا أخوه إبراهيم إلى نفسه » وشد 
أزره كثير من فقهاء البصرة وغيرم من ذوى الرأى وال جاه » 
وانضوت المتزلة والزيدية حت لوائه وعاونه الامام أو حنيفة 
وراسله مسرا E‏ تكن إبراهيم من الاستيلاء على واسط 
والأهواز وفارس °7 

بيد أن حياته لت إلى ماآلت إليه حياة أخيه من قبل . 





عيسى بن مومى ( الاثنين أول ذي الحجة ١٤٠ھ‏ 
۳ م) فى موقمة بنرا التى بين الكوفة وواسط . ولقد 





ظهرت دعوة ان عبد الله فى مصر وناب م كثيرون من أهل فت 
البلاد ابنه على بن مد الدى أنفذه أبوه لنشر الدعوة 

غير أن والى انسور على مصر استطاع أن يحبط أعمال على 
وأعمال من ناصروه » وظل على ذلك حتى وصل إلى مصر خبر 
إراهم بن عبد الله فسقط فى يد الشيمة » وانطفأت جذوة 





وفاة 
الثودة . ولاب الؤرخون ما آل إليه آم عى بن مد بن عبد الل( 

كذلك كان اند مصر نسیب كبير فى الفتنة الى قامت بين 
الأمين وأخيه الأمون شام فى الفقن المارجية الى كانت 
بين الملفاء واطارجين عليهم أو النافسين لهم » وغدا اشترالك 
هؤلاء الجند فى الثورات مألوفا لدم » حتى ف الأحوال الى 
ل يكن لصر نمت ما يدعو إلى الاشتراك فا 

ولسنا ندرى ما الباعث الحقيق الذى كان يدقع هؤلاء النوم 
إلى الزج بأنقسمم فىتمار هذه الثورات . ولا شك فأنه م يكن 
هذه الثور رات علافة ما بالمصبية المربية التى جاء الاسلام ماحب؟ 








يحي بن الحسين ( مك 327700 
أنظر كتاب « القاطميون فى مصر © للمؤلف ص 48 س 45 

(۲) يمي بن المسن (ليدن) مخطوط رقم 1544 ورقة ١ ٠١‏ ومايليها 
(۴) أقرب إلى الكوفة منها إلى واسط وتبمد عن الأولى سبعة عفر 
قرسا . راجم ياقوت : معجم الإلدان 

(؛) الفريزىج ۴ ص ۲۳۸ 

(0) الكتدى س 114 


اة امهنا 





لماء وإن. كانت قد ظهرت فى مواطن كثيرة بعد الاسلام ° . 
ويظلهر أن الجند المرب كانوا لا بزالون ميتبطين بدار الملافة 
بروابط الجنسية أ كثر من ارتباطوم جص نفسهاء إذ لم تكن 
القومية الصرية قد عات بعد الصربين من القبط المرب جي . 
غير أن الأ الدى يسترعى النظر ما رواه الكندى من أل سمو 
كانت حين قام التزاع بين الأمين والأمون فى أمن ودعة » وكذأ 
كانت راضية عن والما جار بن الأشعث الطاني » وعن حكه » 
وأن هذا الوالى كان محبوباً لدى الخاسة والمامة فى هذه اللاو 

على أنه سرعان ما احتدم الزاع بين الأمين والأمون يسبب 
ما كان من شاع الأمين أخاء الأمون وترك الدعاء له على اناب 
وتوليته عهده ابنه موسى بدلا منه حتى غضب المرب فى مصر 
وغيرها » وتُكلموا فى خلع الأمين لنكثه المهد ادى ركه أبوه 
الرشيد وأودعه الكمبة الشربفة » وهذا كاف وحده لارثارة 
سخط الناس عليه . وظهرفى مهبر السرى بن الك .اذى استفل 
هذا الثارف لنفسه لاإعلاء شأنه ورفع ذكره» إذ كان مذ أفى 
مصر فى أيام الرشيد خاملاٌ لا حيثية له . فد إلى الأمون 
فبايمه نفر يسير . ولكنه ظل على نشاطه فى أشر الدعوة حتى 
دما الأمون أشراف مر إلى بيمته فأجابوه سرا . وأنى كتاب 
هر نمة بن أعين أحد قواد الأمون العدودين إلى وكيله على ضياعه 
بمصر وهوعباد بن حيان » فقرأ هذا الكتاب ( كتاب عرئمة) 
على ملا من الجند فى السجد ودءثم إلىخاع الأمين فأجابه السواد 
الأعظم منهم وخلموه ( ججادى الآخرة سنة ٠۹١‏ ه)ء ثم ابع 
الناس عبادا على ولاية مصر » وأخرجوا والى الأمين من الفسطاط 
فثبت الأمون عبادا فى هذه الولاية .° 

ولاعم الأمين بها حدث فى مصر من خاءه وإخراج عامله 
كتب إلى ربيمة بن قيس (رئيس قيس بالحوف) بولايته على مصر 
وكتب إلى المانية يطلب إلهم أن يقوموا بمماونة قيس هذا 
فأظهروا دعوة الأمين وخلع الأمون ؛ وخرجوا إلى الفسطاط » 


)١(‏ شال ذلك التزاع الذى كان بين التزارية والضرية » وهو من أم 
الموامل الى ساعدت على جاح الدعوة المباسية 

(۲) الكندى س ١45‏ 

(۳) الكتدى ص ١44‏ 

(4؛) الكندى س 148 


ودارت بين الفريقين مناوشات وحروب کات النصر فبها فى 
جانب أنصار الأمون . على أنه ما باغ قيسا قتل الأأمين (الحرم سنة 
٠۹۸‏ ه (وبيمة الأمون تفرقوا - شأنْهم فى الفتن الى اشتركوا 
فيها 0 

هذا ما كان من أمى اشتراك عرب مصر فى الفقن المارجية 
وھی فتن سياسية فى جلنها وإنكانت قد أ ليست لباس اشن » 
ليكون تأثيره فى النفوس أتوى وأشد 

ولا يمزب عن بالا ما كان من الانقسامات الذهبية الى 
شطرت العام الاسلاى شطرين : سنة وشيمة . ولفد كان لكل 
من هذين الذهبين فى مصر أنصار وأعوان » کا كان بها أبن 
أنصار مذهب الموارج الدبن اعتزلوا علي » فضلا عما كان لظلهور 
المذاهب الأربمة من التأثير فى مصر حيث ساد مذهب مالك 
فى الفرن الثانى للهجرة ء وظل على ذلك نحو قرن ثم ساد بده 
مذهب الشافى » وءقى على ذلك إلى اليوم » وإن كان التأثير من 
هذه الناحية لم يظهر فى ثوب عدا مصحوب بقن وحروب 

وعلى الجلة فقد كان عمل الجند المرب فى مصر يتحمس 
ف عد ة ]موق 

١‏ > القيام بالفتوح المارجية لتأمين مصر من الذرب 
والجنوب 

؟ - الاشتراك فى الئزوات البحرية التى قام بها الخلفاء 
الأموبون والمباسيون شد الدولة الروبانية الشرقية أو القشاء 
على الحاولات التى بذلا هذه الدولة حيناً بمد حين لاسترواد مهس 

© - فع الثورات الداخلية الى كان يقوم بها الصربون 
فى وجه الولاة 

- الاشتراك فى الفتن التى قامت بين الخلفاء والارجين 
عل أو الاين لمم / 

وظالا اتةسم المرب فى مصر على أنفسهم إلى فريقين : فريق 
يناصر الخليفة وفريق يناصر الخارج عليه والنافس له 

هذا إلى ما كان من قيامهم فى وجه الولاة والمال إذا 
ما اشتطّوا فى جع امراج ومن انقسامهم على أتقسهم يسبب 
ما كان من ظهور الاختلافات الذهبية فى الدنية وفىدمشق وبنداد 





٠١١ 148 الكتدى : كتاب الولاة ص‎ )١( 


2 اة 





للاستاذ عبد الميد فهمى مطر 
افر ين رمال العام 


قبل أن بتناول بحثنا الدرسة الصرية الالية » وما وقع فى 
امن أخطاء» وما جری بين جدرانها من نقائص وعيوب 








وما نقترحه فى سيبل إسلاحها لتنى بالغرض من وجودها من 
مترحات = لا بد لنا من التحدث إلى الفارى” عن بمض الأمور 
الأساسية القسلة مرا انسالا مباشرا لالحا من أثرفمال فى تكويها 
ونائ 
واب طالب الاسلاح وشعها دا نصب عينيه » فرجال التعليم 
على اختلاف طبقاتهم باون أشد الأ عا يسيمم من أذى وحرج 
بسب شمف الثفة نهم اذى تظهر آثاره من آن للآن » ويتردد 
داه من وقت لآخر فى كل مكان » ولكن لمل ذلك كله بدأ 
منا وانتعى إلينا » كنا عن مع الأسف الشديد السبب الباشر 


0 وى رى مق الاغنة بحيث نرى أن من 











5 
فى وجودة والماملين داعا على استمرازه 

إن شمف الثقة بين اريس والرؤوس مسألة قديمة؛ ومى 

وقد ظال عرب مصر على ذلك إلى أيام الأمون القدى غالى فى 
؛ وضرب لمم الدلة والسكنة فاستكانوا. ناهيك بماكان 

ن إسقاط المتصم المرب من الدبوان » فل يشتركوا بمد ذلك 
فى فتن سلدية ول تمد لم كنة » واستعاشوا عن الاشتذال 
بالجروب والسياسية الزراعة وكسب العيش عن طريق غير طربق 
المطاء » وساروا فى منا كب مصر وانتشروا فى الدن والفرى » 
واختلطوا بإلسكان الأسلبين اختلاط) نام » فحطت المصبية 
المربية فى مصر وق غيرها من البلاد » ول يح مصر بمد ذلك 
وال رمن المرب إلا عنيسة بن إسحق (سنة ۵۲۳۸ - (٣٤٢‏ 
الم إلا ما كان من دخول هذه البلاد حت سلطان الخلقاء 
الغاطمبين مدة قرنين وتسع ستين ( ۳۰۸ = ۹۷ م) 


مس راشي مسن 





ل تقتصر على وزا بم غب » بل انتشرت فى جيع دوادين 
الحسكومة الصرية » فأزعيت الوظفين وجملهم جي يفرون من 
للسثوليات » ويلقون على غيرم النبمات » وأقدتم التعاون 
والتضامن فتمطلت الأعمال وساءت الأحوال حتى نمض الثل 
السائر : بوم الكو مة بسنة» وأسبسح معروفا عند الخاص والعام. 
وكانت وزارة المارف من أقدم الوزارات التى تمسكت بذلك 
وحرصت عليه حتى ھان ام کل مسءوس على رئيسه » وأصبيح 
كل منهما برىق الآخرعدوا يحاول اقتناسه والايقاع به» وبرزت 
إلى الوجود بين التحذاقين مهم مسألة الأوامى الكتابية » فكل 
كلة تصدر عن رئيس لا کون ذات قيمة إلا إذا كانت مكتوبة 
ممهورة بتوقيمه » وكثير؟ ما رأينا أحد الدرسين يتحدى ناظر 
مدرسته بقوله : « أ كتب إلى" رسيا » فيتزعج الناظر من ذلك 
وبخشى تلك الكتابة الى قد تر عليه الدكبات» إذ كثيرا ما مت 
إلى الاتقسامات بين سفوف الدرسين » وإلى الاشظرابات 
والارتباكات؛ وكثير؟ ماقامت الوزارة وقءدت وأرساتعفتشيها 
لاجراء النحقيةات وتحديد الثوليات كا يقولون . لذا رى 
سظم نظار الدارس يءاملون الدرسين عندم بكل حذر . با 
ری بعض الدرسين والرءوسين يحصون على ناظرمم كل صخيدة 
وكبيرة » حتى إذا جد الجد وجاء دور التحقيق بيهم أبرزوا 
ما حوته مذاكراتهم من حركات الذاظر وغالفانه شهور؟ طويلة. 
فهل فى جو مثل هذا الجو يمكن أن يطمثن وال على تربية ابنه 








ظهر شمف الثقة بين الرؤساء والرؤوسين فى قانون نظام 
الدارس المتيق العمول به من قديم الزمن فى مواشع عدة نذكر 
منبا على سبيل الثال تحر عه على نار اللدرسة أن بكانب أية مصلحة 
أخرى إلا عن طربق الوزارة؛ فسكان ناظر المدرسة بالفيوم مثلا 
الى برغب فى مكانبة لها البلدي لزيارة التلاميق وابور اليا 
أو وابور الثلج لايمكن أن يفمل ذلك رمي إلا إذاكتب للوزارة 
بذلك » وهى فى دورها تخاطب بلدبة الفيوم . وناظر مدرسة قنا 
الى كان برغب فى اميذه آثار الأفصر لا يستطيع ذلك 
إلا عن طر تى الوزارة وهكذا . كذلك كان يحرم القانون على 
ناظر المدرسة تناول طمام الذداء بين تلاميذه بالدرسة من نفس 





IW! ن‎ 


الأسناف وبنفس الكيات التى يأ كل وما حتى ولو كان ذلك على 
نفقته الحاسة حسب التمريفة القررة» وذلكخافة أن يحابيهطباخ 





الدرسة فيا يأ كله من الطمام . فى حين أن القانون إل چاق 
ذلك يحرم على الناظر فى موضع آخر مغادرة الدرسة أو تركها 
فى أية لحغلة من لهظات اليوم الدرمى لأى سبب من الأسباب 
<تى ولو كان 

وفى تانون نظام الدأرس مادة أخرى حرم على الدرس أن 





نول طمام القداء 


عطي درساً خاسا ليذ عنده فى الفصل حتى وار كن هذا 
التلميذ واخلاً في اءت<ان عام كامتجان البكالوريا أو الابتدائية 
بميدا عن مدرسته وأساتذته . قاذا عات أن هذا الدرس هو 
أعرف الناس بمواشع فمف هذا التلميذ وهو أعم طبيب بالطرق 
ة لملاجه لاتساله الباشر به وإشرافه اليوى عليه وعلمه 


قليته وتعرفه لااب طمفه تب 








مقدار تمنت الشررع فى 
ذلك ومقدار عدم فته بالدرس . لأن الذين نشأوا على هذا 
النشريع وقتلوه بحت يمللون ذلك بأن الدرس رعا يتأثر بإلملافة 
الجديدة التى وبين هذا التلميذ إذا سمح باعطاله درس 
تنام الفدرس العام أو يعمل على جاحه آخر 
ا اللدرامى إن كان ممن عتحنون بالدرشة» هذا برغم من أن 
أوراق امتحان النقل جيمها توشع عليها أرقام سرية لاتمكن 
آئ سرن من أن يمرف أوراق أى تلميذ » فملام هذا التحوط 
وعلام كل هذا الللوف ؟ 

أما الأرقام السرية فى الامتحانات خدث عنما وعن أهميتها 
ولا حرج » ققد كانت فى بادیء الم ر نوضع على جع الأوراق 
التى يدون عليها التلاميذ جبنم فى الأمتحانات المامة كامتحان 
الشهادة الابتدائية وشهادة الدراسة الثانوية» ثم انتقلت عدواها 
إل أوزاق امتحان النقل فى جع مدارس التمايم العام فى أمحاء 
اماك الصمرية بناء على قرار وزارى خاص فأسبحت هى السر 
المائل من أسرار لجان الامتحان الدى إذا حاول أى إنسان 
كشفه لأى غرض كن عرض نفسه لأشد المقوبات ولأعظم 
النكبات » ولايتولاه! إلامن عرف يحفظه للاأسرار وكتانه 
لها كتانا ناما . ول وجدت لها نايا من رجال : 
كن وآخ رمن اين لأملون اکم عل كتم مكنوئتها وضوق 








خاسا فرحابيه فى أ 





أسرارها المتيدة . وبإلرغم من نظر الرسميات لما هذه النظرة فهى 
فى نظرنًا اللطمة التى تسيب سنوي صمبم الثقة المامة برجال 
التعلم » وهى السقمة القوية ااؤلة الى-يسغمون اجيم فى 
كل عام مسرتين من غير أن يعيروها أدنى اهام بعد أن اعتادوها 
ودرجوا عليها . ولكنهم لو تأملوها لأدركوا أن هذا التحيز 
اذى ينهمون بهء ونلك الحااة التى برمون بها » وبخشى من 
ألها على تلك الوريقات أو الشهادات التى ينسالها الطلبة » 
والتى أسبحت اليوم لافهة القيمة لاتقدم الشخص فى حياله 
ولا تؤخره » وأن تلك الروح المقوته الى يوسفون بها = ماهى 
إلا لماخة فى جبينهم لايقرها إنصاف ولاعدل . بل هى تكبة 
من النكبات التي أسييت بها اثقة العامة برجال التعليم 





بندى لها 
جبينهم وتحترق لها أخئدة المخلسين مم على مدى الأيام؛ وسيظل 
الشمير المام لرجال التعلبم متأل » وسيقالون أبدآ وراء سفوف 
المرئات والطوائف الأخرى ول عدم اكترائما » وستظل 
مصر محافية أروح التجديد والاسلاح فى تكوين ناشثنها مادام 
هذا النوع من العمل قاع ؛ فهي الامنها نللكرامة بمينهاوالقضاء 
على الثقة بكامل ممانما» ولن تقوم ارجال التمايم قائمة إلى أن 
يتخلسوا من هذه الوسمة التى أسابت شميرم وسميم الثفة 
بهم . وإنها لبدعة دنلوب تحمل بين جنبما التناقض الصريم 
فى جمل الدرسين أنفسهم عتحنون الطابة الامتحان الشذوى 
فى اللذات حيث يكون من السهل معرفة التلميذ للمتحن ومعرفة 
ومع كل ذلك ققد تمسكنا + نها سكا کیا 
وحافظناعلما وتقناها من الامتحانات المامة إلي أنواع الامتحانات 
جيمها ؛ وقد غلونا فها وعمدنا إلى تنظيمها وت 
جبع الدارس وبمض كيات الجامعة مع الأسف” بمد أن كان 


المتحن للتليذ 





مها حتى شبات 





الوآحد منا قدعا يأخذ ممه فى مزه أوزاق الطلبة فرت ححا 
باطمثنالت عل مهل ثم يميدها » کا يفمل القاضى بالقضابا » 
وكا يغمل الهندس بالقايسات والرسوم الختلفة » وكا يفمل 
سائر الوظءين فى بتي الأعمال الحامة التى لما مساس كبير 
بمصالم الججاهير » والتى بالرغر مما نسمعه كل بوم من ضبط الحتاين 
والرتشین لم يفكر أحد قط فى جمل البحث فها سر کا 
يحرى عنداناء حتى لقد أصبح الدرس الدى يقوم طول العام على 





\vyr 


ازماة 





تمرف عقلية ثلميذه ومقديرته ليس فقط ممنوعا من إبداء رأيه فى 
نقله من فرقة إلى أخرى » بل هو فوق ذلك مهم في أمانته » 
متهم فى ذمته » مهم فى أخلاقه » مصاب فی كرامته » فول يصح 
الغالية منه أن يؤتمن على تكوين الفضيلة 
وبث الأخلاق المسنة فى تلاميذه وأبناله 11... 

الهم الا نقمة حلت بالتعليم وأهله تسألك أن تزعها عم 
حتى تمود الثقة بالملمين اين يصفهم الناس إلى اليوم بهتانً 
وزور؟ بام ورثة الأنبياء امع آم جردو مرك أن 
الفضائل وأغلاها . 

ولفد كان لانتزاع الثقة المامة من رجال التمليم الأثر البال 
فى رجال الساطة النمليمية المامة الذين ينتخبون من بيهم فضعفت 
الثقة بين الراقبين والساعدين » وبين الساعدين والفتشين » وبين 
الفتشين والنظار والدرسين الح ... وأسبح الواحد ممم شى 
الآخرويحذره ويممل ما استطاع على المرب من السثولية وإلفائها 
كلا جد الجد على غيره » فأسيب الكثيرون منهم بالشهف والكوز 
وفقدان الشخصية . وسار كل »هم يتس حرفية القانون 
فينفذها فغط مخافة أن يقال له بوم إنه خالف الفانون وصار كل 
تذكيره منصبا على ما هو مكلف به من غير أن يفكر فى إسلاح 
أو تجديد » لأنه برى بمينى زأسه أن التحمسين لاتجديدالندفمين 
فى تياره بما جبلوا عليه من حب للعمل والنيرة عليه كثيرة 
ما يتالهم الأذى من وراء ذلك إذا وقعوا فى أتفه خالفة للقانون 
حتى ولو كانت تلك الخالفة فى سال الممل وتقتضها مصلحته. 
وناج عن ذلك ننيجتان وخيمتان : 

أولاها : الود الفكرى الدى استحوذ على الدرس فى 
فصله وااناظر فى مدرسته . حتى سار الواحد هنهم لا يمبأ يعمرفة 
شىء عن أصول التربية المدرشة ومسةلزماتها ولا يرتم بالقنى مع 
أسولها خوف ما بقع عليه من الئولية والأذى إذا حاول الشذوذ 
عما برسم له يتطميق نظرية حديثة أوفكرة جديدة» وأسبح اسان 
حال كل مہم يقول « لاذا آمب نفسى وأهام بأى شىء قد جر 
على مالا محمد عةباه ؟ فا على إلا أن أردد كل عام افدروس التى 
رددتها من قبل أو أن أعمل العمل الد ى كنت أعمله فى الأعوام 
السابقة فى سبيل الحياة وأ كل اليش > 

ونانيتهما : إعدام التماون بين أعضاء الجموعة انواحدة» كل 





بمد انتراع هذه الثقة 

















يفكر فى نفسه غير مبال بغیره حتى لقد يعر الما کله على مدرسين 
فى مدرسة واحدة لايمرف أحدم اسم الآخر کا قد يمر العام على 
مدرسين فى فصل واحد لايتذا كرون شيا عن أحوال تلامیذم 
أو أخلاتهم أو عقليا م . ولیس هناك أس من الأمور يمرض 
عمل أية تموعة أو طائغة من الناس لاخيبة كفقد رابطة التماون 
والتضامن ينهم » وخصوسا إذا كان ذلك بين جدران المدارس 
التى يجب أن يكون النماون رتا من أغراضها الأساسية . 
فالسألة أسبحت قاصرة على أن كل واحد منهم يعمل عمله التكرر 
ألمل الماد سنة بسد سنة بدون تأمل فى إسلاح ولا تفكير فى 
تجديد وأنى لمؤلاء أن يبمثوا بلك التأمل والتقكير فى تلاميذم 
إذا كانو قد أسبحوا ثم أبمد الناس عنها 11 
عبد الل می مد 


الزراعة العملية الحديثة 
أف لمرد ویر مصطفى شای 


خر كلية مربنيون ومدير وزارة الزراعة 
ووزير العارف سابقاً فى سورية 








دمق بعد أن تنحه وأضاف إليه اختباراته وتجاربه 
الزراعية اء فى خسياثة صفتحة باحرف صفغيرة وورق معقول » واشتمل 
على ۱۳۹ صورة وهو يبحث عن الاثثرية وتركييها وخصائصها وعل حياة 
النبات والامال الزراعية والاأسقاء وسرف الاء والمصطلحات والا"سمدة 
والدورة الزراعية وزراعة المبوب كالمنطة والثمير والذرة والاارز » 
والقرتيات كالفول والفاسولياء » ونباتات الكلا* » والنيانات الليفية كالفطن 
والب والسكتان » والنباناتالزيتية كالسسم والخروع » ونبانات الصبلغ 
كالمناء والنيل » والباتات « الدرنية » كالبطاطا والشوندر » ونباتات 
مختلفة كالتبغ وقصب الكر » وأم الفواعد في زراعة الاأرض اليابسه أي 
الى أمطارها قليلة الح 

وقد وق المؤلف الفاشل بين الملم والممل وأوضح للقارىء أسلح 
اتنواعد الى يبب على أرباب الزراعه أن يسيروا عليها . 

ولا يستغنى أرباب الزراعه واساتذة المدارس وتلامذة المدارسالزراعيه 
وخريجبوها عن هذا الكناب 
وقد خفضنا نه إلى ٠١‏ قرشا صاغا تشجيما الطلاب 

وهو يطلب منا ومن جيع المكانب الشهورة 
مکنبة مد زکی المفارينى بطولكرم س فلسطين 















ازماة 


يفنا 





کرام نی فى ول ! 


ولى الدىن يكن تحاهله المصر دون 
للانستا ذكرم مل مكرم 


امه وميه وريج 


ما يولم أن ليس لأديب مصر ولى ادبن يكن صدى مسموع 
فى وادي النيل وهو الدى مل وأدى النيل سبحات وأغاريد » 
فالصر بون إخوانه لايحفلون به کا يحفلون بسواه من رجال الأدب 
وال » فكانه لم يكن » مع أن ولى الدين باغ مكانة فى الأدب 
والبیان بحن إلى بلوغها عدد وافر من بنى قومه . وممظم هؤلاء 
ادبن يكنبون اليوم فى مصر لا يجيدون الكنابة كا أجادها 
ولى ادبن . فان لولى الدين فى الانشاء أساوبا لم يسبقه إليه 
منشیء» وماجاراءفيه مقلد» فاردقى إلى ذروةسامية كان فهانسيج 
وحده . فنفحنا باذة القرآن کا نفحنا جيران خليل جبران بائة 
التوراة » وظهرت لنا فيه الفخامة » والتشبيه البكر » والرقة » 
والبلاغة . وقد يكون فى بيانه أقدر كاتب عرفته مصرء فا فى 
أسلوبه تفمر ولا تحذلق ولا ترهل » بل قوة ورسوخ » قوة 
مسدرها القلب » ورسوخ ته الاخلاص ؛ فليس يكتب 
ول الدبن لملا فراغا بل ليجود يما تزخر به نقسه من عواطف 
وأشجان . 

وإن يكن ثمة أدبب يدل إنشاؤه عليه فهو ولى الدين » ففها 
يكتب مجري نفسه : فبا يكتب الأنفة » وولى الدين ألوف . 
فبا يكنب الجرأة » وولى الدين جرىء ؛ فبا يكنب ثورة على الفا 
وولى الدبن ثاثر على الظلم . فبا يكتب المظمة » وول الدین عظم 5 
فى أسله وفى قله . فان إنشاءه إنشاء ملوك » وهو من حفدة 
أسبار اللوك والسلاطين 

لقد استمان النفلوطى بمواطف سواه لا كتب » فزخرف 
ومق؛ وذلك حسبه » على حين أن ولى الدين خلق » وهذا هو 


النتى” البليخ . كتب ما يحسه بلغة رفيمة وجيزة تنظلق كالسهم 


فلا أتحناء ولا التواء ؛ ومع كونها لغة ما قل ودل فانها لوج 
بالزخرف كالمروس 

ولولى الدين فى الأدب أنداد جروا تراه فى الأنفة والسمو 
والنبل . ومن هؤلاء أبو فراس الجدانى » والشريف الرفى . 
أبو فراس طمع فى المرش الجدانى والشريف الرضى فى الكلافة . 
وبين ولى ألدين وينهمأ شبه متعدد الوجوه فی عواطفه وشمره 

و الدين عانى وحشة المنى ؛ وأبوفراس ذاق صرارة الأسر . 
أبوفراس عاش ومات مقهورا» وولى الدين عاش ؤمات مقهوراً. 
شمر المتنى طنی على شعر أبى فراس » وشمر شوق طنى على شمر 
ولى الدين . على حين أن قصيدة أنى فراس : « أراك عصى الدمع 
شيمتك الصير ... » تساوى دبوا . ولا جدال فى أن صاحبنا 
أب الطيب يتمنى لو نكون له » إلا أن عواطف المتنى بميدة كل 
البمد عن رقة أبى فراس فى عله بمد رقة شوق عن طبع ولىالدين 

فلسنا بحس وحن نقرأ شوقي قلبه يجول فى السطلور . فا 
هناكغير شاعى ينقر المود ليطرب سامعه » وريا ليرفمه إلي أعلى 
ذروة من عالم الطرب ؛ على حين أن ولى ادبن فى شعزه النزك 
يثب وبا إلى الفلب وبتلاعب به واک ويذله ويدعوه إلى الافرار 
مكرها بأنه فمل فيه فمله » وبأنه تأر کل التأئر به » وبأن ما فى 
هذا الشمر حا کی عواطفه ومیوله ؛ فهذه نفسه مسبوكة و 
من الشمر ذوات قواف وأوزان » بيا هو يقن 
الاب » وقفة الاحترام والمشوع »> 
كل منا أمام الأهرام.وقلة بملبك وخرائب تدص » فنمجب 
بالصائع والبتكر دون أن يكون لهذا الايجاب سلة بالةلب . فالقاب 
يظل مستقرا فى زاويته لمهت منه الأوتار » على حين أن تغريدة 
بلبل وزقزقة عصفور تحتلان منه المتميم 

وهذا موقف أبى فراس من التنى : التنى شاعى الفوة 
وأبو فراس شاعر المهجة الفروحة » والاثنان لا يلتقيان . فالتنى 
لا عاد من مصر بالاخفاق » واحتل قلبه الیأس لم يفكر فى سوى 
المجو » فى غير ضرب المسا ء ذا جرى فى منظاومه قلبه بل 
حقده ‏ بل أعصابه الثائرة وحنقه . فأطلقها تذلى كالمرجل الجياش: 
عي بأية حال عدت باعي ا مغى أم لأس فيك نجديد؟ 
أما الأحبة فابيداء دونهم ياليت دونك يبد دولا بيده 









0 


يفنل الراك 


وهذا شمر » ولكنه شمر حجرى مقدود من ال لود ! 

وأو فراس يس كالتنى ادى وقوعه فى الأسر » ولا نكير 
فى أنه كان أشد من التنى ا وقن لع هدم حو وناك عت 
رحة ملك الروم . على أن هذا اليائس لا بضرب بالمسا وهو ينظر 
الشمر » فلا يقول كالتنى : 
لا تشتر المبد إلا والمصا ممه 
بل 


أقول وقد ناحت بقرلى جامة : 


إن المبيد لأنجاس مناكيد 





نه+ 


أيا جارتا هل تشمرين يحالى ؟ 


مماذالهوىماذقتطارقة الثوئ ولاشطزت منك المموم يال 
أيضحك مأسوز وتى طليقة ويسكتعزون ویندب سالى؟ 


لقدكنت أولىمنك بلدمعمةلة 2 ولكن دم ف الموادث فالى 

وهذا الشمر ياس » ولكن القلب يتكلم فيه » لا الحنق ولا 
المصا » وليس منحوتاً فى صخر 1 

ىلا 

فى طليمة الشمراء الماطفي 
وولى الدين . وما اشتملت الماطغة إلا فى الأيام الأخيرة فى 
ررق . ولقد اندقع إيها مشطرا. حجله عليها أبطال روااته. 
فلا يسمنا الذول أن شوتي شاعم عاطنى لكونة أنطق لبلى العاصرية 
وحنو نما بالغزل والنسيب . قالوقف جره إلى ما كلف نفسه إياه . 
قنطق ببانه لا قلبه .كان مصور لا حساسا يعطينا من كبده 

وفى هذه الناحية اختاف ولى ادبن عن شرق : ولى الدبن 
كان عبد الماطفة . وكل شعرشذ به عن الماطفة كيا فيه . والدليل 
شمره السياسى . فأين هذا الشمر من القسائد الصهور قا قلب 














بينا أنت إزاء ولى الدين الماطن فى حقرة شاعى من الطبقة 
الأول إذا بك تجاه شمره السيامى أمام شاعن من الطبقة الثانية 


بل الثالثة» وأن قسيد 











٠ن‏ لى بود الزمن الأول 
وها أنا أثتى على مدل 
لو كنت أدرى الحب م أملل 
من قصيدته فى تبنئة سيد مصر نومذاك عباس حلى التانى : 

هلمو بنا عو الأمير تر سلام على عباس مصر المظظر 


الله فى وج وى مأميل 
قد كنت أشكوعتلى فى ال موى 


مللت عذب اللوم جملا به 


ألا إن فى ال كبادشوقاميرح) 
قن القسييدة الأولى تنكام قاب ولى الدين فأسمنا أبرع الشمر » 
وف الأخرى م لسانه با تقذى به الهاملات فمدا سجيته وم 
يكن يق الظائريطة: 

وهذء حال ولى الدين فى قصائده لى فى شمر الماطفة 
ويكبو فا جاوز هذا الشمر . واسنا بحاجة إلى الأمثال وه 
موفورة فى كل قصيدة من نظلم الرجل . وأى جسامة فى الفرق 


إليه فقد كادت من‌الشوق دى 








بين قصيديه : 
أعات الموى الدى أخنيه أى سر فالقاب إتمليه؟ 
هو مأواك منذ کان وهل بے جب ثىءفيالبيتءن سا كنيه 


وقصيدته فى راء أجد خيرى 





نی قليلا وكنانا الدليل 
ل ببق منه غير حزن ظويل 

فلااسلة بين الفسيدتين ولا قرابة : فان هذه من نع 
وتلك من نبسع آخر . وعلى المرء أن يماج ما خلق له » ولي الدين 
على سبو منزلته فى الأدب » وهو ثمن يشون أبدا في الطلائع 
والنظائر» لم يدرك الغوز فام ينشأ عليه . لقد نفوق فى شمر 
الماطفة وكان عليه أن إلا به دبوانه سب » لا أن يجرى غلى 
ما ليس فيه ! 


باروح خيرىحين جد الرحول” 


الوت قد بت الذي يننا 


sS 

ومع أن من حق مسر أن تفاخر برجل موهوب من أبنائها 
کول الدين فانها لتحدق إليه شزرا غا يضيمها أن تتمرف إليه 
على حين تغبطها سائر البلاد المربية على أديب فريد فى ترم وفريد 

فى شمره العاطق فى هذا المصر 
يقول الناتقون على الرجل إنه سار الاتكليز فوقف عليهم 
قله » ورحب باحتلالمر وادى الثيل » وجوابنا أن الانكليز 
ساعدوا على ترقية مصرء فان يدثم فى عمرانما غير منكورة علهم. 
وفئة محترمة من زعماء مصر » وينهم من تربموا في المرش 
الصرى وكانوا مته كالسوار من العصم » اعترفت للانكليز 
باليد البيشاء على وادى النيل . فان يكن ولى الدين جارى هذه 
الفثة فلاعليه. وتدعمنا النحاس بإشا نفسه » زعي الوفدالصرى» 
يتدفق بالشكرلانكلترا على أثر إبرام الماهدة الصرية الانكليزية ر 








ازءساة كفنا 


ونمة من ينى على ولى الدين عبثه بالتقاليد» إذحارب الخليفة» 
ال سماو الان على باك ا تكد قرو 
ومالواعنه قمرف البؤس الرير: 
تمو 5 بۇىما ونميمما وعشناغلى بۋمىو 

على أنه ماشأن الأدب فى حياة الأديب الخاسة ؟ هذه قى واد 





وهو في واد . وإذا جئنا ندين الأداء فى حيانهم الخاسة اشطررنا 
إلي حذف تسمة أعشارم من السجل . وهو مود سخيف ! 

ولفد بسم الحظ لولى الدين » ولكن ما بسم له حتى مات » 
وهذا نصيب النكود من دنياه . كان ول الدبن من مؤيدى 
السلطان حسين كامل . فلما تولى الساطان حسين عرش مصر 
قركب إليه الأديب الوهوب ؛ غير أن الوت زاحم مولى مصر 
على ابنها البار فدهه داء الربو فات وهو فى حلوان » وقيل إنه 
ماث بالسل 

*** 

وممما يكن فليس ولى الدين من يجب الاغضاء عنهم وله على 
البيان المربى ين" طاهية . عدا أن عاولة طمسه لن تأفى بقائدة ؛ 
والند كفيل بأن يحبيه . فاأبق ولى الدين من 1 نارأدبية يضمن 
له الود . فايس من أديبٍ في مصر يأنى ذورا نلو شوق سوی 
ولى ادن » أى إن إنكاره وغمط فشله لا يؤثران فيه » بل 
يدلان على نية فاسدة . وإنتنا لتئزه الفوم فى مصر عن التحزب 
فى الأدب > ويكقيهم أن يملموا أن التحزب: المباسى قفى على 
تسمة أعشار منظوم بشار بن برد وظل بشار من الخمالدين ! 
کم م کم 


اسنات 
لاتا( 
ترا لخم 
ع : مكسبة ‏ لوف ء شايع الفالى لار درد 
رس ٠٠‏ كنات لہ کر 


« بيروت » 





مصدر الهتارية 


منذ أعوام أسدر مستشار الرخ كتابه « كفاحى » متضمتا 
السياسة التى عول على السير يمقتضاها » وهى سياسة صريحة 
لامرواغة فما ولامداورة . فهل کان هتار هو غالق هذه البادى” 
وواضع تلك السياسة ؟ 

برى فريق من التنبمين لتطور السياسة الألمانية فى نمابة 
القرن الاغى أن كل ماجاء به دكتاتور أمانيا إغا هو مأ 
البادى' التى وضعها الأستاذ هنريك فن تريتشكى أستاذ التارخ 
الحديث في جامعة برلين وها فى .عاضرات ألقاها على القوم 
فى فرييرج وليذج وبرلين » أيام كانت ألانيا حرز النصر تلو 
النصر على الدائيمرك والْدْسا وفرنسا (أعنى فى الدة ما بيت 
كحها - الما ) ووقت أن كانت متاح ألائيا إلى روح من 
( كب النقص) تدفمها على الدوام لأن تنبو القمة بين دول أور! 

يقول الأستاذ هبدن جأكسون فى بحث نشره عن نظريات 
ترينشى: « يحتمل أن تكون آراء ترينشي قد استمدت مباشرة 
من كتاب ( كفاحى ) » ولا أنها ظورت قبل أن يمرف الوجود 
هذا الكتاب بنصف قرن » ولفد كتب تريتشى بقول : 3 إن 
الحكومة هى القوة » ووظيفة المسكومة الجوهرية هى شن 
الثارات » وبدونها لا تكون هناك حكومة قط » فلولا ا لجرب 
ماكانت الدولة . وينبنى أن يحمل الرء شماره على الدوام : ( إن 
الحروب دواء الأمر الريشة ) 5 أنه فى الساعة التى تقول فما 
المسكومة :( إن کیانی ووجودى فى خطر ) ينبني أن ينفل 
الرء البحث عن مسكزه الاجتاتى » وأن يننامى كل حزب 
خسومتة + رويك ر كل زد كاله»:وأن :نهدا أن ليست اه 
بشىء إن هى قيست بخير ا جموع . وفى هذه اللحظة ذانما تتجل 
عظمة المرب التى تقول بوجوب تلاشى الشميف » أما الثل 
الأعلى للسياسة فهو الدى ينشد الحرب بيا تنفر مها الادية . 
ما أبمد الأخلاق عن الواقع حيما تحقر شأن الثلبة فى الكيان 
الانسانى » 




















1991 





ولفد حذا هتار حذو تريتشكى فا حاد عن تمالهه قيد شمرة » 
فقال عن العاهدات : « ليس فى وسع أية حكومة أن حمل 
مستقبلها رهن مستقبل حكومة أخرى » فاكل دولة الحق فى أن 
تعلن المرب متى شاءت » كا أن لما الحق قى أن تنقض أية 
أت فا غلا لها . إن لكل زمن مماهدة > 

م قتف هنار خملى الزعيم الدرس التو عام ۱۸۹١‏ فى 
السياسية سب » بل اتبعه في جيع نواحى الحياة السياسية 
والاجم ن قبل أعلن تريتشكى رأيه فى السألة المنصرية 
الجنسية فقال « إن كلة « نبيل » لا تفيد إلا ممنى 
ولا عكن فهمها إلا على أساس اعتقاد أن الميزات الشخسية 
إا يتوارثها الحلف عن السلف » وأفضل ما فى الجنس الآرى 
صفة الشجاعة » فرحا له دائما على أهبة امتشاق الجسام للذود 
ما كسبوء بقرائكهم » كا أت رأى هتار فى النساء قد 
سبقه إليه ترينشى من قبل فى قوله: «ليس لامرأة من وظيفة فى 
الياة غير الزواج وتدبير التزل . إن الجيع - حتى الذبن 
لا عيلون بطبيستهم لاخير الام - يكرهون استخدام الرأة 
فى السائع » وبقول ترينشى عن الجيش: « ليس له من حق فى 
إبداء الرأى » وإنما هو قوة فمالة تنفذ ما "باق إلها . أما إذا 
بول الحق فى إعلان رأ انطرب الأمن . وليس نمت 
أنى على الدرلة من ج باق » ثم يفترق شيما وأحزال» 
وهذه الكلات التى ننقار! هنا ¢ جاءت فى عاضرة له ألقاها عام 
۲ م » وفها ما بيط اللثام عا أحاط مسألة النطهير الى 
جرت فى بونية ۱۹۳۲ م عند ما قتل هتار الجترال فون شليخر» 
وقادة فرق الفميص الأسمر الشبن حاولوا أن يكون لمم رأى فى 
إدازة دفة الحم 

أخذ تربنشى يدمو إلى احتقار الجنس الساني » وبذي 
غضب عشراله ويستخل حاسة طلابه فى مديد الهود لألمانيا 








معاهدة متى رأ 








المنصرية » 











فى أواخر الذرن الثامن عشر وأوائل التاسع عشر حيث يقول: 
« والآن حيث اسح فى ميسور الآربين تصريف الشؤون الالية 
ققد اهت عهمة اليوود ول تمد لم ضرورة . بل لقد أسبح خطرثم 
شرا جسيا مېد د کیان الدولة باعلال قواها » ويحمل هذا الأ 
فى طياته نذير قيام جنسيات مختلفة » غير أن تريتشكى لم يستطع 
أن يشع حدا فاسلا د للهودى الخال ٩‏ همده عنم وين 


ازسالة 





اشن شون الجنس الجرماتى بنسب فقال: ه وأستطيع - 
مدی يميد ألا جد غير وسيلة واحدة لانقاذ هذا 7 5 
تلك هى تنمية مجهودنا القوي الدى يننى أن يكون طبيمة ثانية 
يجانب طبيمتنا » وأن نازم أنقسنا برفض كل ما لا يحمل الطابع 
الجرمانى » فيم امير ابيع ؛ في ساحة اللامى وسالات الوسيق 
وق قراءة السحف ؛ أما حيث بوجد الفذى الهودى فملينا أن 
نبتره بتر » فان استطاع الي 3 
واقمة على الناهلين ممهم » الثر فقين فى بنضهم للجنس الساي 6 
وبرى ترينشى أن حاجة ألانيا إلى الستعمرات من السائل 
التاريخية والسياسية والاقتصادية فيقول : « إن حربنا المقبلة 
الناجحة » ستنجلى غن الحصول على الستعمرات بأية وسيلة » 
خاجتنا تاريخية لأن الألمان قاموا بأ كبر مشرو ع استميارى عرفه 
التاريخ منذ عهد الرومان » ألا وهو استعار الوثنية من الألب 
حتى نيما 6۷۵ ؛ ثم هى مسألة ممنوية لأن الم المثليمة فى 
التارخ ترى واجها فى طبع القبائل البربرية بطابمها » والآن 
(1455) رى أن أورب! منهمكة فى إيجاد أرستقراطية عامة للجنس 
الأبيض على سطح الكرة الأرشية . كذلك هى مشكلة سياسية 
لأ[ الدولةالتى ليس تلهامستعمرات ستتتهى إلى كز حةير» حتى 
ولو كانت قوية من ناحية أخرى» وخلاصة الموقف الأ لای تمر كز 
فى سميه لن بتكام الناس قاطبة لنته حتى نكو نلفة الستقبل > 
هذه ھی آراء تريتشى ؛ وهى نفسها آراء هتار 
)عع( 














مطبوعات حديثة 


عيون الأثر في فنون الغازى والعمائل والسير لابن سيد الناس 
01 تق الدين ) جزآن 















أدية ين الأساتنة : الفربى والبستاى والكرملى 

قى فى متاقب ذوى الغربى للطبرى 

سرانب الاجاع لأبن حزم ( جع السائل المع عليها ) ومحاسن 
الاسلام للبخارى 

الضوء اللامع فى أعيان الفرن الناسم للسخاوى 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب لأبن الماد 

ممجم الشمراء للمرزباتى . وللؤتلف والختلف للآمدى 

اللباب فى الأنساب لأبن الأثي. ( الجزء الأول ) 

تطلب من مكتبة القدمى ياب الحلق بحارة الجداوي بدرب سمادة 












ازا كيل 





أساوب العقاد 
للآستاذ سيد قطب 


عق اانا« اراب وسا أؤزات" 

هذا هو مذهب المقاد فى المياة » وهو مذهبه فى الفنون » 
وهو رائده فى التمبير ... الشمر حركة فى الضمير » وهزة 
فى الشمور - وهذا هو الانظراب - وهو بعد ذلك لفظ 
مقروه وسجرس مسموع س وهذه هی الأوزان - فاذا اشطربت 
المواطف واشتجرالشءور وماجت الأحاسيس » فيجب س لتكون 
فنا أن تضبطها الأوزان وتحدها الألفاظ » ويحكها التمبير 

من فهم هذا الذهب على حقيقته » فقد فهم أسلوب المقاد» 
وتنبه إلى الدقة فى ترتيب المانى وتنسيق اامبارات » وفى إيراد 
الألفاظ المبرة عن المنى بلا زيادة ولا تنصان 

التمبيرات الطائرة » والأساليب اازوقة » والجل التراقسة » 
كل أولثك لا نسيب له فى شمر المقاد » لأن الشمر أقدس ديه 
من أن يكون ثوب مورج » أو قفزات ببلوان ! وهو كذلك 
مالك ريشت » متنبه لنمبيره » فلاجال غير الدقة والقصد والاحكام 

هذا كله من جهة؛ ومن جهة أخري أن الأحاسيس والمانى 
انى يشطلع بها الأسلوب فى شمر المقاد ليست رخيصة مبتذلة » 
وممظمها ليس متداولا متعارقاً » وهی على المموم ليست « ملفاة 
على قارعة الطريق » . فالأسلوب فى شمر العقاد إذن يشظلح 
:بعبء لا يشطلع به عنه سواه » وهو عبء من تاج الانسانية 
المتاز » ومن روة الفن المالى » ومن الملاصات النفسية ‏ فن 
حق هذا الأساوب أن يتريث ويتأنى » وأن يكون له وتار من 
وقار المانى التى يحملها » وجلال من جلال الأحاسيس الى 
يصورهاء وأن ينظر فيه أولا إلى مقدار الدخيرة الفنية التى يفيض 
بها » وأن تتكون الوسيقية المتازة فيه هي موسبتى المائى 
والأفكار.والافاق الجديدة التى برتادها فى هدوء وعمق وسعوق » 
لا الوسيقية الافظية الرخيصة وحدها » وهى ليست بذات بال 


وما أقول هذا لأن شمر المقاد تنقصه هذه لاوستي الاغغلية 
ففيه الكثير منها » بل فى هذا الشعر تموعة من القسائد الى 
تتوفر فبا هذه الخاسة » قلما بوجد نظيرها فى دواوين الشعراء 
اللوسيقيين »كا أن الرسانة والجزالة فى عامة شمر المقاد ملحوظة 
واضة. 

وإذا شاء أحد أن يأخذ على بمعض من يتتسبون للددرسة 
الحديثة من الشبان قصورا فى التمبير » أو عدم عناية بالديياجة 
العر بية السليمة ؛ فا هو واجد من ذلك شيا فى شمر المقاد بلدات » 
ودون هؤلاء دواوين المقادكلها إذا أرادوا 

ولكن جاعة من يدبحون لأنقسهم أن 
بلا مؤهلات » يقسمون الواهب الانسانية تفسها غريباً » ولا 
يسمحون أن يحتاز إنسان لنفسه موهبتين أو أ كثر » کا 
يمخشون نفاد هذه الواهب التی بين أيدمهم ! فن كان شاع ممان 
وأحاسيس » فا هو بشاعى موسیتی وتعبير » والمكس بالمكس » 
إلا من يشاء لمم «الانساف البديع» أن ينالوا أ كر من قسط؛ 
وهؤلاء يجب أن يكونوا من خصوم المقاد ! 

ومن هنا كان العقاد عند هؤلاء كاتبا ولم بكن شاعا 
فاذا محوا له بقسط من الشاعزرية » ذليكن هذا الفسط في العالى 
والأفكار » وليبق الأساوب والتمبير وقفا على طائفة خاسة من 
غير النشوب عليهم » أو مرن أولثك الشعراء ارين الذين 
لا يتبون هؤلاء الحترمين فى فهمهم وفى النساق إلى مستواهم 
الرفيع» ولتختلف القابيس حسب اختلاف الأهواء فتارة يكون 
الأسلوب الجيد هو الجزل ارسي » حين يستمرئون للمقاد بض 
القصائد السهلة الرشيقة » وتارة يكون الأسلوب اليد هو المذب 
اللذيذ حين يمرشون للمقاد بعش التسائد التينة الرسينة » 
ولو أنسقوا أنفسهم وأراحوها لقالوا : إن الأسلوب الجيد هو 
غير أسلوب المقاد فى كل حالة » لأن هذا ما برضى تقصهم 
وقصورثم حيئاً » وحقدم وتمتتهم أحيانا 1 

وهأنذا أفتح الجزء الأول من دبوان المقاد » وهو الجزم 
الذى ابتدأ به حياته الشمرية » وانتهى مرن نظمه وهو فى 
الرابمة والمشرين » وأختار هذا الشمر بالذات » لأن الشاعن 
فى إبإنه لم تكن قد استقامت له بعد طريق البيان ؛ ولم يكن مالكا 





فتمدوا مقعد النقاد 








IYA 


لريشته وألفاظه » وكان خليقاً أن يقصر ويمذر فى التقصير 

هذا لا تلمحه فى دبوان الشاعى البتدى” » 
بل إتى إنتى لأريد أن أنهم كيف يكون الأساوب المربى الرصين 
الشرق » إذا لم يكن لقطمة الأول فى الدبوان الأول بمنوان 
« فرضة البحر € ؛ حين يفول : 

قطب السفين وقبلة ريات يليت تورك نافع وجداق 
برج منارك بالشياء كانه أرق بقلب مقلتى ولاف 
وى المغم مطارح من ومشه تسرى مدلمة بير عنان 
كطارح الأفكار فى لجج على لمج من الشات والأشجان 
مق ونظلهر وهي فى ظائها باب النجاة وموثل الميران 


موه 





أمسيترأحداق السفا شرع سور إليك 
كالبيت يجمع بمد تشتيت النوى شل الأحبة فيه والاخوان 
جودى" كل سفينة لم بنا لوح ولم تمر على الطوفان 
فما الاتى بر وبحر واستوی شرق وغرب ليس يستويان 
بست ذراعها تودع راحلا عا وحفل بالتزبل الداق 
ن الأوطان 


من البحار روان 


ونا وبترب ھە 
متجاورى الأجسادمفتر قال هوي 

“متباينى الاجات والأاواات. 

فانظر إلى تلك الوجوه فامبا 
فى فرطة متقاصر عن متها 
مو جبطیفبماوقدران‌الکری 
ألقت راسا السفائن عندها وجنات نا يبان آنا 
فان شو مناره ا تارالقرئ ال ن “يمت ميت النبراق 
بل كيف يكون الأسلوب المربى الشرق إذا لم يكن مثل 

من الدبوان الأول حين 


زص توافت للفراق فقاصد 


شت دار جعت کان 
موچ آم 5 م ليس وان 
فيها طواف ار الغرثان 


.ة 3 عزاء » فى الم فحة الثانية 





با شأكيا وسبا أحاط بنفسه أرربع'عليك لكل بوم كوك 
حل فۋادى ما يؤودك جه إن لأجلد للهموم وأساب 
أنت التبم لناطرى وخاطرى يجبا وحقك من نيم بنحب 
يشكو من الدنيا الألى لولاهمو ما كانت الدئيا حب 








ازساة 


إنا بكيت فلمت” أول شارق 
قد كنت تباخ ماتربد وتشتوى 
لايذهين بك القنوط فريما 


يجاو الميون وقد حواء النبب 
لو أت لاام عيتا رتب 
عاد الضشباح وأنت لاه تطرب 
ره رروی بالل الفضیض قیخصب 





دمع الشبيبة لا حرمت 
فأنا سين يطلبوت الإسالة وتؤة الأسروعزاة الأساوب: 

ونغامة التمبير » قان الجزء الأول من دبوان المقاد يجيهم إلى 

طبتهم فى عدة قسائد أذكر منها « وقفة فى السحراء > 

ونا بقول : 

هشابكر أمهذى أواذي عير 





وهل فيك من ورد لني التوثم 
مخايلت_كالدنيا وأقفرت مثلبا فلا تخدعينى إننى لست بالظعى 
أا دبة الآل السلوب وما 

إلى الآل ركب الناس جماء فاعلى ! 


خلوت فلا ار حى ثوابت” عليك ولا آثار ميت ممظم 
انبا بك عن حال الماروشده ماس فم تبنى ولم تهدى 


م ارك 
إلى السمد بوم“ أو إلى النحس ينتعى 
#دارىمن الدهالفسيح جديية 2 كمهدك لم تميس ول تتسم 





فيك وإنطال ازمانغوارب على الناسأخمنغوار ب آم 

أشاءت علها النيرات ول تزل هتالك فى ليل من النيب أيهم 
نا 

إلى أى ركن فيك يلجأ ارب وف أي ظل من ظلالك يحتعى 

تسدين أرجاء الزمان بحاصب من النار موار المجاجة مغلم 


ثثور كأفواج الدخان تطامت إلى علو من قامى قرار جنم 
إذا مارآها الوحش ولىكأمها ‏ من التقع عبلىعن خيس عرمرم 
يلوذ ببطن الأرض والأرض جرة 

خياشيمه م الفيظ ييشطن بالدم 


ويذهل حتى يثلت الليث صيده ولا تغرق الغزلانمن ناب ضبيخم 
وماسكتها الوحش إلا لأنها أحب إلهامنجوار ابن آدم! 
وقفت علبا والطايا تقلنا مطايا تمود قبل ذاك وجرثم 
ذميلاً وإرقالا وما تستحثها ‏ ساط سوىالرمضاء أيان ترتى 





ازال 





فقلنا بأوجار الشباع فأ كرمت على البمد مثوالا وم تتقدم 
کرامة مشطر ويارب ظارى” يكرمه من لم يكن بالكرم 
هذه أو قصيدة « ليلة نابثية » حين يقول : 
إلى أى قولى قائل أنت أميل 5 وعن أى حاليك المشية تسأل؟ 
عرفت مدىشطر وشطرجهلته سبك من بلواك مالس تنبل 
تنوص ع الأوجاع مرا انى برىء من الأوجاع لا غل 
فبالك من قاب إذا ما تملات قلوب الورى)ميغن عنك التملل 
تماق إلا الال رجاؤه ‏ وأقسم لالهو ولا يتأول 
ضمنت كدافاع الضرام لوا أأنت لنيران اللواعج هيكل ؟ 


فیا من رای والنؤاد كانه 
ويامن برانى والنجوم كالما 
كان الفشاء مير الشمس صرة 


إذا الليل أغشى قائل يتزمل 
أواظر من خوف النية تقفل 
ول يسر فيه بدره التهال 





أبيت وى ليلان : لیل سباحه برج وليل مدر المح مقبل 

أشمد جرحى باليدين وفيهما جراح بنشها النجيع السلسل 

وأجمل نفسى وهى ولحى طليحة.. إذا اتام منها مقتل سال مقتل 

إذا أدبر الليل استرحت وإغا ‏ بوكل بى الليل الدى هو أطول 
0% 


عفاء على الأضواء ما ذا اتنساخما الا 
يالى ولإسسلى آخر الدهن مسبل 
فياشهب خطى بالرجوم على الج 
وباسبح تاسمنى ويناس فاتقلوا 
ضؤات سراجا اموس إذاخبا ‏ سراجى وليلى قاتم ا جنع أليل 
فأما حين يطلبون السلاسة والمذوية » فا أ كثر ما يمم 
دبوان المقاد الأول وحده إلى ما يطلبون » وأقرب ما تقع عليه 
المين قصيدة الحب الأول وتقتطف مها قوله : 
بهنيك بازهن أطيار وأفنان 
وبك لست بانسان قتشهنى 
هذا الربيع جلى فى موا كبه 
تفتحت عنه أ كام السهاء رضى” 
وشائع النور فى البستان باعة 


الطير ينشد والأفنان عيدان 
إنى ظمثت وأنت اليوم ريان 
وهكذا الدهى 1ن بده آن 
وزفه من نعم الخلد رشوان 
والأرض حالية والاه جذلان 


NYA 
الشمس تضحك والآفاق سافية‎ 

جلواء وااروض بالأثمار فينااف 
وللنسم خفوق فى جوانبه ولاطيور ترام وألجان 
فى كل روض قرى لازھی يعمرها 
إحبذا هى أبيات وسكان 


منتأنسات سرى ما بينها عق کا تزاسل بالأشواق حبان 
الورد يحمر با فى كمه والياسين علىالأغصان ميسان 
ولاقرنفل أثواب بنوعها ‏ عن الباور ستاع الكف رقان 
والبتفسج أمساح مسك كاله راهب فى الدير محزان 
وحبذا زه الليمون يسكرنا منهن جام خلا من مثله الان 
والليل يحبيه والأطيار هاجعة بلابل وشحارير وكاروان 


مؤذن الطير يدعو فيه حقسبا 
والصبح فى حال الأثوار طرزه 


فى الشرق والثرب أسحار وأسلان 


فيستجيب له بر وغيان 


كما الأرض فى الفردوس سابحة 
يحدو خطاها من الأملاك ران 
ضاق الفضاء يما يحويه من فرح فکل مافى فشاء الله فرحان 
se‏ 
وعلى قيد صفحات من هذه القصيدة الرائقة الرائمة جحد 
« ليلة الأريماء » وفها يقول : 
شف لطقا عما وراء المماء ثور يدر مقشش اللألاء 
رق سجن السباء حتىكأن ا مين تتاو هناك سر القشاء 
وسرى الطرف فى الفضاء فا يه 
نيه ان عن خوض ذاك الفضاء 
وربا التو ر كالاب فا نى ال كون غير الظلال من ظلماء 
تلك أولى لواح السيفوالصي ف يبيج فى اليلة القمراء 
يعن الله سميه من رسول يطرق الأرض وافدا من ذكاء 
مود الأرض فعى تلبس فيه كل عام مطارف الأشواء 
أضرم الو بالشاعل كالظا فر يمدو في إثر جند الشتاء 


إلى أن يقول فى عذوبة رقيقة : 
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ليلة الأربماء الله عودى وأعيدى بلي الأربماء 
ليلة أرسل الزماتف با عة وآ خاءت ككة البلهاء 
قد سينا السباح حتى ذكرنا ه بنور من بدرها الوشاء 
فوسلتا مساءها يسياح ووسلئا مسياحها يمسامء 
وشربنا وحن مرضی من الم توا آم به من دواء 

ثم يقول من هذه الفصيدة : 
أن لا أبمد الهيمن دارا لك امن أجله عن داي 
أذكرتتى بك الكواكب والبد د ونقح الرراض والصهباء 
أت أفمى مى غمار لوشة ت لبانت فى غبطة وهناء 
أنت ٹس ليها فى فؤادى أنت تور لظاه فى أحشائى 
أنت عندى كايلة الفدر فاده ر ولكن لن تستجبب دعاق 
تتجلى فى كل حسن فأرعا ك وأنسى عاسن الأشياء 

x 

تلك تماذج عخئلفة من أسلوب الءقاد فى أول دبوان يصدره 
منذ خسة وعشرين عاما مسرن فما على النظم » واستجابت له 
الترا كيب وساس له النسبير » ہیا له خلالحا ما يهأ لی شاعن 
عادي من الران والدربة والأتقان . 

فاذا استذتينا بالجزء الأول وحده » فنحن واجدون للمقاد 
كثيرا من شمر الأساليب الفخمة الجزة » والأساليب الرسينة 
التينة » والأساليب المذبة الساسة » وكل ما يمثيه الأسلوييون 
ببدائع الأسلوب . وذع عنك ما وراء أسلوب المقاد من ممان 
وفكر وأحاسيس وعوالم واسمة من الفن الفريد 

فاذا بريد إخواننا الراذميون؟ 

إنهم لينتذشون "يام ويضعون اسابمم فى آفائهم » 
وبذهبون ويتجنون وينكرون » وما على المقاد ولا على الدرسة 
الحديثة منهم ء بل لا كانت هذه الدرسة إذا كانت تنظر إلى 
رضاء الرافميين ! 

« حلوان » سير قل 


العمزلة 
للشاغرة ابر هو يد و بلس 
بقلم السيدة فلة فهمى 
إضمك » يضحك ممك الام 
إبك» تبك وحدك 
على الأرض الهزينة المرمة أن تنشد سرورها» 
لكن لديها من الحم الكفاية . 
غن » تردد غناءك التلال » 
ولكن تنهدانك تتبخر فى الفضاء . 
يلتقط السدى السوت الطروب 
لكنه يحجم عن الوت المزين 
ov‏ 
إن تبنهج » سى إليك القوم» 
وإن عزن » ولوا عنك . 
إنهم ليرغبون في أ كبر قسط من لدانك 
بيا ثم فى غير حاجة إلى موم نفسك , 
كن طروياء بكار أسدةاؤك 
ليس هناك من يمف عن رحيق رك 
لكن عليك وحدك أن نكر ع علقم الحياة 
ns‏ 
اول تزدحم قامانك 
مم ينصرف عتك المالم . 
إنجح وامنح » فذلك بمينك على الحياة 
لكن ليس من يستطيع أن يحمل عنك لامك 
هناك مكان فى قاءات السرور. ... 
لكل من يقطع محل الحياة الشاقة » 
لكن علينا أن مجتاز واحدا فواحدا 
ممر الأم الشيق ٠.‏ . 
فل رمي 
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القهم 
وصلتى با لح الاتدبى 
للاأديبٍ مد فهمى عبد اللطيف 

قرأت فا قرأت للدرحوم الرافى كلام يقول فيه : إن 
الوق الأدى فى شى" إنما هو فهمه » وإن الك على شى" إغا 
هو أثر اللدوق فيه » وإن النقد إتما هو الدوق والغهم جيما ! 

وهذا الدى قله الراف كلام يتهالك فى أوله » بقدر مايتاسك 
من آخره . نمم ققد أخطأ الرانى إذ حسب أن الدوق الأدبى فى 
شی نما هو فهمه » فان الفهم شی" والدوق شی" آخر » وإذا 
كان الدوق يستازم الفهم 5 يقولون » فأن الغهم كثيرا ما ينفك 
عنه فلا يستازمه ولا يقتضيه . ولفد يتأني للشخص أن يفهم 
الأثر الأدبى على خير ما يكون الفهم » ومع ذلك لا بقع من ذوقه 
أدنى موقع » كا هو حال كثير من علماء النحو ورجال اللغة ١‏ ! 
ولكن الرافى مسيب من غير شك إذ برى « أن النقد إا هو 
الوق والفهم جيما » فأن الناقد اتم له الأداة » وبصي له 
أن يحم على الآثر التقود » إذا ما فهم ألفاظه وممانيه » ووقف 
على إشاراته وصراميه » وتلاس ل هكل وجار عليه منطو 
ومقهوماً » وکل مدلول بقتضیه صريحا واستازاما 

تلك حقيقة هى من الوضوح إلي حد البداهة » ولكن 
ال کتور ظه حسين نقل كلام عن الشاعن الفرنسى بول فاليرى 
زعم فيه : أن موت الأثر الفنى إنما بآنى من فهم الناس له » 
فأنت إذا ما قرأ ت كتاباً وفهمته فقد قتلته وقضيت عليه . فهناك 
إذن جهادعنيف بين الفارى' والقروء» فاذا فهم القارى” فقدغلب» 
وإنما الأثر الفنى اليتق بهذا الاسم هو الدى يذلب الفارى” 
وبمجزه » ولكن دون أن يضطره إلى اليأس والقنوط » وم نهنا 
كان الثثر بطبيمة تكوينه أقرب إلى اموت وأدنى إلى الفناء لأنه 
أقرب إلى الفهم » وأدنى إلى الحشم ! وافكتور طه لاعيز 
الناقد فى هذه النمرة عن أى قاری" آخر» بل ولا برضى له أیضا 
بفهم < الأثر الفنى المليق بهذا الاسم » لينم لك الأثر البقاء 
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كا يقول » ومن ثم فقد طار إلى الأوج بقصيدة « القبرة 
البحرية 6 لصاحبه فاليرى » وكل دليله فى ذلك آنا استفلقت 
على التقاد فلم ينفتح لمم فيه باب القهم +« على الرغم مما يذلوا فى 
الفهم ووسموا فى التأويل » وكأني بادكتور الفاشل قد فال أن 
الاغة - فى أرق أوضاعها وف أحط أوضاعها = ليست إلاسبيل 
الفهم » والفهم إا هو أساس العرفة » والعرفة إا هي قوام 
الحياة » وسلة الانسان بالعالم . ثم كأفى با ىكور الفاشل قد ننى 
أنه من قبل ذلك رد" كتاب رسائل الأحزان للرافى » وكانت 
حجته فى ذلك أنه قرأ الكناب فلل يفهمه وهو لا إستطبع أن 
يك على شی" استثاق عليه فهمه ء وتمذر دركة ۲ 

ونما يكن من شىء فان هذا الدى نقله الكتور طه على أنه 
من طريف أوربا له شبيه طريف فى تاريخ الأدب العربى » 
فقد حدث ابن سنان افاج قال : جرى بين أكدابنا فى بعض 
الأيام ذكر شيخنا أبى الملاء بن سلبان العرى » فوصفه واصف 
من الجاعة بالفصاحة » واستدل على ذلك بأن كلامه غير مفهوم 
لكثير من الأدباء » فمجبنا من دايله وإ ن كنا لم مخالفه في الذهب 
وقات له : إن كانت الفصاحة عندك بالألفاظ التى يتعذر فهمها 
فقد عدلت عن الأسل فى القسود بالفساحة التى هى البيان 
والظلهور» ووجب عتدك أن يكون الأخرس أفضح من التكام 0 
لأن الفهم من إشاراته عسير بميد » وأنت تقول : كلا كان 
أغمض وأخنى »كان بلغ وأفسح . وعارشه أبو الملاء ساعد بن 
عيسى الكانب وقال : سدقت . إننا لانفهم عن هكثيرا ما 
إلا أنه على قياس قولك يجب أن يكون ميمون اليج الدى تمرفه 
أفسح من أبي الملاء » لأنه يقول ما لا نفهمه تحن ولا أبو الملاء 
أيضا » فأمسك 1 

وسواء أأمسك الدكتور طه كذلك الرجل أم لم يسك » 
فا يمنينا ذلك » ولیس من و کدنا أن نطيل فى تفنید دعوى 
باطلة لايمسكها دليل من عقل أو فهم » وما كنا لنعرض لما يذكر 
لولا أن رأيناها قد جازت عند بمض الناس . وإننا فى فتقرر 
بأنه إذا كان الجر فرع النصوركا يقول الناطفة » فان الغهم 
لا شك دمامة من دعامات الحم الأدبى » وشرظ أسامى لايد 
منه فى تقدير الكلام والحسك على الأثر النقود » كا هو شرط 
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فى ا مک على أى شيء آخر » وقدياً قيل : يكن من حظ البلاغة 
ألا يوت السامع من سوء إفهام الناطق » ولا يوت الناطق من 
سوء فهم السامع » ولا جرم أن الناقد إذا لم يفهم » واستباح 
لنفسه أن حك » فهو إنا سى" إلى نفسه وفته » وإما مسى' إلى 
صاحب الآثر النقود » فاذا كتب الله له السلامة من الأساءتين 
فذلك شىء بقضاء وقدر » ولاصلة له بتق_دير الفن ومقاييسه » 
ولايد فيه ولا عمل لواهب الناقد وملكاته ! 

هذا ولاجاح ل كلام حاو مستقم يدل فى هذا الباب » 
فلا بأس من إبراده وإن كان مرد إلى جهة القائل لا إلى جمة 
الناقد . قال أنوعمان : «قال بمض جهابذة الألفاظ ونقاد المانى: 
الماتى القائمة فى سدور الناس » التصورة فى أذهامهم » المختاجة 
فى :فوسهم» والنصلة بخواطرثم» والحادثة عن آفكارم - مستورة 
خفية.» وبعيدة وحشية » ومحجوبة مكنونة » وموجودة فى معنى 
ممدومة ‏ لا يمرف الانسان مير صاحبه » وحاجة أخيه وخليطه» 
ولا ممنى شريكه والعاون له على أمورء وعلى ما لا پبلنه من حاجات 
نفسه إلا بثيره » وإعا يح تلك العانى ذكرم لاء وإخبارم 
غنها » واستمالم إياها > وهذه الحسال هى التى تقريها من الذهم 
وتجلها للمثل » وشل الى مها ظاعي؟ » والنائب شاهد] » 
والبميد قري ؛ وهى التى تخاض اللتبس » وتحل النمقد » وتجمل 
الهمل مقيدا » والقيد مطلقاً » والجهول ممروفا » والوحشى 
مألوفا » وعلى قدر وضوح الدلالة وسواب الاشارة » وحسن 
الاختصار ؛ ودقة المدخل » يكون ظهور المنى . وكا كانت 
الدلالة أوشح وأفصح » وكانت الاشارة أبين وأنور » كان أنقع 
وأتجمع فى البيان ... والدلالة الظاهرة على الى الإنى هو البيان 
الذي سمت الله يمدحه » ويدعو إليه » ويحث عليه . بذلك نطق 
الفرآن» وبذلك تفاخرت النرب + وتفاسات أصناف المجم .. 
والبيان اسم لسكل شىء كشف لك عن قناع الى » وهتك لك 


الحجب دون الشمير » حتى يغغى السامع إلى حقيقته » و جر 


على محصوله » كاثنا ما کان ذلك البيان » ومن أى جنس کان 
ذلك الدليل » لأن مدار الأمى ء والناية التى إلها يجرى الفائل 
والسامع : إا هو الفوم والارفهام ... وقال على بن الحسين رضى 


ازساله 





الله عنه : لو كان الناس يمرفون جلة الحال في فضل الاستبانة » 
وجلة الحال فى سواب التبيين لأعربوا عن كل ما مخاج سدورمم 
ولوجدوا من برد اليقين ما يمنيهم عن المنازعة إلى كل حال سوى 
حالم » وعلى أن درك ذلك كان يمدمهم فى الأيام القليلة المدة » 
والفكرة القصيرة الدة » 

ولممرى لقد أساب ال جاحظ شا كلة السواب فى قوله : إن 
الغلية التي إلها يجرى الفائل والسامع إنما هى الغهم والافهام » 
فالسأ قسمة بين الفائل والناقد + فاذا كان من الواجب على 
الأول أن يقول ما يفهم » فان من الواجب على الثانى أن يفهم 
ما بقال » ومن م كان طلبهم ف الداع الحاذق بالمستاعة أن 
يكون مره مقهوما واا يسبق معناه ولفظه ۽ وكان ششرطهم فى 
الناقد إذ كان :يد عل الشمر ويتحةق بالأدب » أن يكون يفهم 
معانى الشعر » وله دربة بالغامض والظاهى منها . وهذا رأى قوم 
تفع به مومة البيان موقمها من جهة ؛ ومن جهة أخرى يستطيع 
الناقد أن ينض بهمته » وأن يخندم الأدب والفن كا يجب » 
فيميز بين المبيث والطيب » ويفصل بين الشريف والأسيل» 
9 م موقن نيك وهم غ 0 ورأيه عن 2# 











وقد أجاد الآمدى وأفاد في هذا العنى إذ بول فى صدر باب من 
كتايه اأوازنة : 

أما بعد : فانى أدلك على ماتنتهى إليه البصيرة > والمل بأ 
نفسك فى معرفتك بأص هذه الصناعة - بريد سناعة النقد ‏ 
والجهل بها » وهو أن تنظر ما أجع عليه الأثمة في عل الشمر من 
تفشيل بمض الشعراء على بمض . NT‏ 
ولاح لك الطريق التى بها قدموا من قدموه » وأخروا من 
أخروه » فثق حينئذ بنفسك » واحكر يستمع حكك » وإن 1 
ينته يك التأمل إلى عل ذلك » فاعلم أنك إعفردك عن الصناعة... 
لان كل اصرىم غا يتيسر له مافى طبعه قبوله » ومافى طاقنه 
تمله » فينبنى أسلحك الله أن تقف حيث وقف بك ؛ وتقنع 
با قسم لك » ولا تتمدى إلى ماليس من شأنك ولا من 
صناعتك 1 1 

على أننا إذ تقول الفهم » فا نمنى فعا كالدى يقصد إليه عام 
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كالمكبرى مثلا إذ يقول فى مقدمة شرحه المتنى : 

« وأما بمد » فانى لا اھ قت لبون الى شر کر فی 
سائر البلدان » وقرأه قراءة هم وشبط ... ورأيت الناس قد 
أعروا فيه يكل فن وأغررواء فنهممن قصد المانى دون الذريب» 
ومهم من قسد الأعراب باللفظ القريب » ومنهم من أطال فيه 
Eel‏ انسهيب » ومهم من قد التعسب عليه » ونسبه 
إلى غير ما كان قد قصد إليه » فاستخرت الله تعالى وجمت كتابى 
هذا ... وجملت غرائبٍ إعزابه أولا » وغرائب لثانه ثانيا » 
وممانيه الا ..4 نم م ! ن لافنى هذا الفن من الفحم وما هو 
على غراره من الأسايب التى انهجها الفدماء فى شرح الآثار 
الأدبية » لأن قم الأثار الأدبية ليس هو بتفسير الثريب » 
وإعراب الكل من الترأكيب » والتنبيه على مذاهب.الاستمارات 
والكنايات وما إلى ذلك من اسلاحات أهل البيان » فا هذه 
كلها إلا يجهود شثيل قد يأنى بشيء ولكنه لا يأنى بكل ثىء » 
وإها الوشع السحيح لفحم الآثار الأدبية الذى بوك فينا الدوق 
الأدنى » ويقوى فينا الشمور بالجال » ويصل بنا إلى مقصد 
الشاعى أو الكانب » هو أن نستنتطق الأثر الأدبى فى كل 
ما يلابسه ويحيط بهء وأن ثتبين ما هناك من ميول وأهواء» 
ونزوع وانجاه » فى كلام الؤاف » وشمر الشاعى » وبيان الخطيب 
فان من وراء هذا كله أشخاسا بنطفون ويشمرون © فاذا 
ما خالطنا هذه الآنار وما زجناها » أحطنا بظواهى أتعابها 
وبواطتهم ؛ واتصلنا بأسرارم ودغائلهم » وعرفنا خصائصهم 
وطبائرم » واهتدينا إلى أخلاقم م ميو لم » ووقغنا على سا رکم 
وأوشاممم » وفى هذا كله مافيه من ثفافة للذوق » ومتاع للمقل» 
ثم فيه ما فيه من إفادة لاناقد » وتسميل عليه فى درك الحفيقة 
التى ينشدها » والسواب الذي يسى إليه 

وهنا سؤال لا بد منه ؛ وقد يكون الفارىء فطن إليه من 
قول المكبرى : « ومهم من قصد التمصب عليه » ونسبه إلى 
غير ماكان قد قصد إليه » » فأن القائل قد يقصد فى قوله إلى 
شىء » ولكن الناقد يذهب بغرمه إلى شىء آخر » ما دام اللفظ 
يتحمله ‏ والتعبير يتسع له » ثم إن الأفمام تلف ء والتقاد 
ختلفون فى استخلاص المنى من اللفظ » « فنهم من تكفيه 





مدا 


الامحة البادرة ليتنبه إلى النكتة الاطيقة والتلبيح البميد 
الستظرف فى عروض كلام الكانب فيعد ذلك له من القلائد 
ويفهمه حسما أراد به وقصد إليه » ومجم من يحسبها ججلة جرى 
بها قل الكانب عن غير تعمد » إذ أله برى فما شیا يشبه وجا 
عجوب بسر صقيق فل يدر أحسن هو أم قبيح » ومنهم من 
يعر" بالستكلام ولو سألته ماذا أراد به كانبه لعجب من سؤالك ! إذ 
أنه ل بر فيه شيا استوقف خواطره » وعلى حسب ذلك الفهم 
وذلك الشمور ينتقد ويءلل0©» ويقدر ويك » وأنت لو نظرت 
إلى الاد شين انتقدوا التني مثلا » لمجبت من مدى خلافهم 
فى تفهم ممانيه » والوقوف على أغراضه » وهو نفسه يمو رانك 
ف ارز سورة إذ يقول : 
أنام ملء جفونی عن شواردها ‏ وسمر الاق جراها ويختمم 

إذن فاذا يكون حظ « ال مسك الأدبى > من فهم الناقد » 
وكيف بقع موقمه من التق والسواب ما دام للناند أن يذهب 
بفهمه على ما برغب » وما دامت أفهام الثقاد مختلف فى الدرجة 
والطاقة على حد تمبين الملميين 1 

والجواب على هذا السؤال سهل قريب » والنمليل له أسهل 
وأقرب » فان الس ليس منوط] برغبة الناقد يذهب فيه مذهبه 
ولكن هناك قيود والتزامات ٠‏ فام المتبر عندثم فى تكوين 
السك الأدبي » والدى يجب أن يتوجه إليه الناقد بكل ما عنده 
من عل وزكانة » إما هو الوقوف على عرض الفائل وما رى 
إليه » وإلى غير هذا الحدف لا يباح له أن يسوب النظر » إذ 
السود إا هو ال جك لاقاثل أوعليه »> والوقوف على حظله من 
المبقرية الفنية» ولیس ممابصح فى منطق المقل أن تحع على رجل 
بغير مقصوده» وأن نؤاخذه بغير ما بريده ! 

إن من الواجب على القاضي فى عرف الفانون أن يحاول 
جهده الكشف عن ثية الهم فبا ارتكبه ليحك عليه فى غير 
ما حيف ولا جف » والناقد لا شك له مكانة القافى ومممته » 
فن الواجب عليه كذلك أن يفهم كلام القائل « حسها أراد به 
وقضد إليه » » والسابقون من التقاد قدعيّدوا السبل إلىذلك » 








فاهتموا بالتغائل فى شخصية الشإعن أو الكانب » والكشف 


(1) مهل الوراد ج * 








\VAE‏ از 





عما أحاط به من الموامل والؤئرات ليكون ذلك فى هداية الناقد 
وممونته على قهم القائل حت الهم » ولدلك يقول «سانت.وف» : 
إن من أراد أن يكتب عن شاع أو کاتب فليبحث اة 
Gi b2‏ ليمرف كين كان يميش فى منزله وفي الخارج 
يمكن تصويره في جميع صوره » ومن الأثور ا 
أنه كان ميتم _بقراءة رسائل این كان برغب فى الكنابة عم 
الخصوسية وكذلك مفكراتهم واعترافاتهم لأنهم يظورون فما 
غالبا اهم م الحفيقية 

ثم هناك ناحبة هامة لا حسما نى على الفارى” الفطن » 
وھی أننا إذا ركنا الناقد بام فى الکلام کا يشاء ء وجکر على 
الأثر التقود حسما يذهب إلبه غرمه وتصوره » فان حكه ‏ 
والحال هذه س يكون على مواهي 
لا على »اهب القائل ومدى ما عنده من الغن والمبقرية . ولاشك 
ومة التقد؛ وخروج بالحسك الأدبى عن وشم » 
ثم" فقدأخذالرثم بمقول بعض الناس فزعمو أن النقد لاحقيقة 
له ؛ لأنه لبس إلافهم الناقد لافكرة القائل» يعمنى أننا إذ نكشف 
عن معني فى تمبير أدبى » فلسنا ذكشف ف الواقع عن ممني قصد 
إليه الشاعى أرالكانب » ولكنا نكشف عن ممنى اتقدح في ذهنذا 
ول لفبمنا ! وقد يكون هذا الذهب سبحا أو غير سميج » 
ولكنا لاشك ارده على أسعابه إذ نطلب من الناقد أن يكون قرمه 
إعا هو لقسود القائل وما رى إليه » وهذا أ هين على الناقد 
التككل الأداة التدرب بإلران ‏ مہ فی عبس الاطيف 





هو » ومدى إدرا که وقېمه» 


أن هذا : 
















نمه جاناإذا ريت را 
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ذلك كان فردريك نيتعه » سم الفوة الفكرة النى دارت 
بها النائبات وحاصرتها الأوجاع وتصادمت مع تبارات الفلسفات 
التى كانت هب فى ذلك المهد فى ألانيا وف أوريا بأسرها حاملة 
سام . مبادى' تضمطع العقل وز الجتمع بتقويشها كل عقيدة 
تقيم أمام الانسان غاية لحياته 
فقد كانت أفكار لي وهيثل وشوبهور تهب 
جيمها ناشرة في أوربا ميا من مذاهب القدرية والمدمية 
ووحدة الوجود والارادة المرة 0 قال شوبنهور إن روح الوجود 
قوة طائشة عميام أدركت نفسها فى عقل الانسان وشموره فوم 
ds E‏ فى صدراء لا ماء فما غير وهج السراب » 
ولم بجد هذا الفيلسوف من علاج لهذه الملة غير القرد على الحياة 
نفسها بترك لاما والالتجاء إلى الزهد وانتظار الفناء فى ما يشبه 
النيرفانا وهي القوة التى تنلائى كل شخصية فيها 
وكانت الفلسقة الدينية تقاوم هذه التيارات للاحتفاظ 
بالمقيدة السيحية بأبحاث لاهوتبة ينسجها حول تمالم عيسى 
هط من الفكرين كنويمن وكورليج وكارليل وشلير ماخر 
وبیارارووجان بإينو وشارلسكريتان وأضرابهم فرج وابالاجیل 
فی مآذق مجادلات ليست منه ولیس مها في شی“ . وهل خطر 
لدلك الم الانسانى وهو يدعو إلى تطهير النفس ومقاومة الفا 
والأخذ بالرجة وإقامة الاخاء بين بنى الانسان أن ينغى؟ مدرسة 
لاتملیل عن مظاهى الكون ومنشأ الروح والانمكاسات من الآفاق 
والانطباءات فی السرائر ؟ بل هل خطر له أن يبحث علافته 
الله وعلاقته هو وحده أو هو وأو اللليقة كلما بروح القدس ؟ 
3 
وأخذ نينشه هذه التیارات تہب من كل جاب على فكره 
الوكاد تله الآلام وتثير نشو قه إلى حال يمال فا سبب وجوده 











وهدف سيره وجهاده 








ازسالة مدا 





إن الرجل التمتع بسحة الجسم وبثى' من العزم يكاتى ٠ن‏ 
هذه الحياة ا تمطيه » فاذا آمن لله واليوم الآخر وقف عند 
إعانه هذا متاح إلى شميره» وإذا أخذ بفلسفة الإحود رضي 
هذه الرحلة من شموره بذاته وطلب أوفر تمتع بأقل جهد 

ولا يسطو القلق” الفكرى بخاسة فى حالة الميرة من أ 
هذه المياة إلا على الانسان الدى يؤدى تا ياملا من أوجاعه 
لكل اة يختلسها كالسارق من قوكنه الأسيرة فى شمفه الجائر 

إن مثلهذا الانسان إذاعززته الةوة الحفية با جس ال رهف » 
يطالب الدنيا يبدل للا يذل فما فيستنطق نفسه والآفاق ليل 
ما إذا كان لمذه الانسانية المد بة الجاهدة ما يبر عتا وجهادها 

وفردريك نيتشه كان ذلك الانسان فا أرضته من الفلسفة 
اللاهوتية تلك الأحاج الى أحيعات السيحية بهاء وما كان ليرفى 
من جهة أخرى هذه الفوة الموجاء التى صو رها شوبنهور 
موجدة” لانسان لم 'يمط له إلا الصو ر لاقامة أشباحر نتراقص 
وله وهی غير كائنة إلا فى وهه 

ونظر نينشه إلى الوجود فرأى وراء سوره التحولة مادة تتمالى 
عن الاندثار » فنشأت فيه فكرة المودة الستمرة» وبدأت سورة 
زرادشت ترقسم فى ذهنه حتى استكلها فأنشأ كتابه فى أوقات 
متقظمة من سنتی ۱۸۸۳ و1880 فى فترات كانت تسكن فما 
ريحدة داله أو هو يسكنها بما كان يتناوله من جرعات الكاورال 
الخدر . وهو نفسه يقول : إنه كتب كلا من الأأجزاء الثلانة 
الأولى من زرادشت فى مدى عشرة أيام كان فما مأخوذا بالحامه 
خاشما لقرحة حككت فيه فلم يستطع مقاومتها حتى أرهقته إرهاقا 

إذا تحن عرفنا هذا جات لنا الموامل التى ألفت على زرادشت 
وشاح الأحلام » ان نيشة يقيض فى فصوله على مشاعى تاره 
لیر به على رژی ينساى الليال فما إلى أوجه مفلتاً من رقاية 
القوي الواعية فكاأنه يسير بمطالمه فى عام أحلام تبعث أشباحها 
من انطباعات الذوى الواعية ولكنها تتبع فى صرورها وحر كالما 
ما حسبه تضمشما فى عام القوى الساهية الجهولة 

لقد ماشينا نينشه فى حلمه وهو يستمير لاله الباارن 
أو لسريرته أو لفكرته الساهية اسم زرادشت الفارسى الدى قال 
بالمير والشر كقوتين تتنازعان حياة الانسان » فرأينا زرادشت 
الزيف لا يقلد الأسلى بالخاذه انباعا له وباقتباسه لحجة حكاء 








الشرق إلا ليمارض فكرة الخير والشر قائلا : إنها نشأت. دخيلة 
على الانسانية » وأن ليس هذه الانسانية أن تنذوق على ذاتما إلا 
تکار اللير والشر ونام ألوا اح الشرائح اأقدرة فم الأغمال » 
لآن كل شب اشترع لنفسه ما لا يتوافق واشتراع جاره 

ولكن نينشه النابس خيال زرادشت فى رثياه م بتنبه إلى أنه 
إيرتكبتناقضا بين فى دعونه إذينكر ما براهمن خير وثشر طلا مالة 
جديدة براهاهو خيرا بريد أن يتسلح به للقضاء عل شر ينكروجوده 

ولو كانت اللقيقة كامئة وراء الير وال ركا يدمى زرادشت 
ال مديد أو بتمبير آخر لو أن هنالك حقيقة محردة عن الخير فلماذا 
يطلب زرادشت هذه الحقيقة وهو يملن أنها الخمير كل المير 
للانسانية إذا هى أدركتها ؟ 

«#9 

إن حديد المير والشر فى الكاات الءشر إنما هو أساس 
كل شرعة تسكفل حق الفرد ونظام الجموع 

لفد تنناقض الأحكام التى تسنها ا -كومات والجاءات فى 
حال الأزمان مستو. 0 حالق موقتة تدفع إلها حاجة ماحّة » 
فشكتب الواح“ تستبدّل” ندل الوشع واالابسات ولكن" 
الان“ التى تستلهم من الثسريمة الوح مها لا يمكن أن تتمارض 
إذا هي سامت من دخيلات الأوضاع الانسانية وکل شرع 
أصيلة ا بطابع مصدرها تتوافق حم وك لكش ربمق تحدكرت 
مثابا من ن ذلك الأسل 

إن زرادشت الجديد يكل" فى مسارح حله انها لسر رنه 
مجالات التفكير إلا وهو يحتفظ بإنطبااتر من توارع الأم 
القدعة الوثنية وبصودر موق الي أبدمنها 
حكومات الغرب وجاءاته وثقالاته السناعية والالية فتمئّات هذه 
السئن” عاج أأواح ر تراص عليه أ ألوان” الدع » فاوسع 
زرادشت إل أن يتور عليها ويدعو أتباعه إلى محطيمها 

أما اللوحان الأو لان وكلة ءيسى بأن يعامل الانسان أخاه 
بما بريد أن يماءله أخوه به والشريمة الأححدية التى جاءت على 
أساس هذا البدأ خير ال يات تست ط منها الأسكام لكل 
جاعة ولکل زان » فان زرادشت 
تصبو إلها لشءوره بوجودها وراء أقنمة النظم التى أسدلها الغرب 
على مجتمماته . وإذ كان لم يتميزها ها ذلك إلا لآن دماغه كان 

















امع أن نفس هكانت 





\YAT 


يتصداع با ”حشر فيه من فاسفة اليونان الفدية ومن مشاحنات 
أعلام عصره الدين شفلوا بالجدل وال) حكات النطفية الجردة حتى 
وا بنظريات تورث افدواز وتلل الفتكر فيضطر مق أل ہا 
إلى نبذها جيم لأنها كدود القبور ينهم بمشها البعض الآخر 
بمد أن تتفذى من جيفة لا حياة فها 

وق هذا الحم يسير زرادشت هادم كل" تاموسر ونظامر 
لينىء الناس بالحلود وبقاء الدات فى وجودٍشسّهه بالساعة الرملية 
أبداً قسمها الفرغ لاستفراغ قسمها المئلى' 

ولا يطممن” الفاریء فى الظفر من زرادشت عا يثبت هذه 
المقيدة الراسية على خلود مهم وعودة أشد إبهاما لأنه لن يظفر 
منه بذير سور يلحها ل4 في بيان شمرى بتلبس الفلسفة دون 
أن يكون فيه أثرث لأى استقراء أو لأى تمليل فيخرج من 
استذر اقه وهو لا يدرى أيقصد نبتشه من العودة الستمرة مايتوهمه 
اللحدون من خاود الآباء فى الأبناء أم هو برى إلى عودة 
الشخ ناسية ماشهها ناركة فى كل مسحل من م احلها 
جثة تتلوها جثة على مدى الأحقاب . 

لقد عرد نينشه أمام المد م ك قلنا وخفي ت عنه حقيقة حقيقة الدبن 
الدى أخذ به الغرب عن عيسى فأحاطه بالمميات کا خفيت عنه 
حقيقة ما أنزل على مد فشو“هه هذا الذرب بالافتراء والتشنيع 
تمصب وجهلاً فوقف مفكرا /جبارا لا يستسل لفكرة المبث فى 
غاية. الكون ولا برغى بالنظم الاجباعية التى أوجدتها الدنية 
وأسندتما إلى الدين. وهكذا هب" يطلب للانسانيةإه مها ودهاء 
وللاارض ممنى أبديا يحول كل زوال فها إلى خاود مستمر 
التجدد بين الخفاء والظهور فى دود غير محدود .. 

ولوتسنى لنيتشه أن ينفذ حقيقة الاعان الذي دع عيسى إليه 
مكئلا ما جاء به مومئ ا بإلقوة ترقع الشعقاء 
لا بالشعف يساط علهم الا 

















ازسالة 


به الاسلام من مبادىء اجماعية عماية عليا عاش ما جاء به عيبى 
ولا تنقضه لأدرك أن فى الدين المق دستور؟ يهدم كل ما أراد 
هو هدمه من صروح الفساد فى الجتمع» وبوجد الانسان التمف 
بكارم الأخلاق عب للحياة والقوة والجسال والمرية دون أن 
يكسر حلقة الانسانية ويحاول الانطلاق هنما وهو لا بزال بابس 
تراب الأرض وبرسف فى أغلالها 

ولكن نيتشه بإندفاعه إلي ممارضة الفلاسفة من معاصريه 
وبثورته على التفكير الدینی والتفكير الطلق فى آن واحد رأى أن 
التكامل النبل عطف الألوهية الراسخة فى الأذهان والتخلص 
من عقامها الصارم بقتضى الاعراض عن الزائلات والاستكانة 
إلى السلطة واعتبار المقلية الجنسية ماطخة بأوشار اللحطيئة قفار 
بية الزيفة التى ما عرفها الشرق فى أى دود من 
أدوار وحيه » وهكذا كفر نيتشه بالله فأعان موته واختناقه رجته 

هذا هو جحود نیتشه فى تمالم 
إذا تحن استترنا بالدين المق كا تدركه ذهنيتنا السامية جحو 
يتجه إلى غير الارله الواحد الأحد رب الناس أجمين . 

بل إننا إذا ذ كرأ القاعدة الثلى التى وردت فى حديث لانى 
السكريم على قو ل أو فىكلة لمیر أ ؤمنين مرعلى قول آخر » وه 

« إعمل لدنياك كنك تميش أبد؟ » واعمل لآخرنك كأنك 
وٽ غدا » 

إذا ذكرن ذلك » يتشح لدينا أن نينشه قد ذهب إلى أبسد 
مدى فى الامتثال للوسية الأولى وقد فائته الوصية الثانية وهى 
وسية راسخة في أرواح أبناء هذه البلاد الشرقية المربية » فليس 
إذ فى عظات زرادشت ما بزعنيع عقائدنا أو ينال من إعائنا » 
بل إن فبا ما يتمشى والبادىء المليا التى امخذها الساف الصاح 
أساسا لاقامة عظمة الدن على عظمة اطياة . 

( البقية فى المده القادم) 














زرادشت وهو فى تقديرنا 
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الكميت نن زيذ 
اهر انعر افر وان 
للااستاد عبد المتعال الصعيدى 


بر 


يقوم التشبيع 
على الله عليه وسلم فى على وقرابته من بنى هاشم » وهو بمد هذا 
ذو درجات عتلفة فى الغلو والاعتدال » فيصل فى الثلو إلى حد 
تكفير الصحاية لذبن الوا بين على والوسول إلى حقه فى الحلافة 
ويسل فى الاعتدال إلى حد الرضا عن الشيخين أبى بكر وعمر 
دون غيرها من حك بمدها 

ون اكيت أول من ناظر فى التبيع مجاهي بذلك » وقد 
قال الجاحظ ما فتح لاشيمة المجاج إلا الكيت بقوله : 
فان فى لم تصلح الى" سوام فان ذوي الفرنى أحقوأوجب 
بقولون ل ورث ولولا ترائ لفد شركت فما بكيل وأرحب 

وهو برد فى هذا علي من بقول إن النى على الله عليه وسل 
لاورث کا بورث غيره » فيقول إنه لولاترانه وأن آل بيته أحن 
بالملافة لأمهم ورثنه لسكانت لتينك القبيلنين وغيرها من القبائل 
المربية نسيب في الملافة » وكان الناس كلهم سواء فيها 
ولكن الكنيت لم يكن يلو فى تشيمه إلى ذلك الحد من 
نير حاب رسول الله » وكان يتورع فى شعره عن لمم 
وإن كنوا ماين فى نظره » وهو إنصاف من الكيت لم يكن 
يعميه عنه خصومة الرأى . ويظهرأن هذا الانصاف كان طيما له 
مع كل غالفيه في الرأى » وقد كرا ما كان بينه وبين الطرماح 
ابن حکم من الودة والألفة » وكان الطرماح منشمراءالوارج. 
وبحب أن نستثنى بنى صروان من هذا الاعتدال فى خصومته » 
لأنه كان يذالى فى خصومتهم كغيره من الشيمة » ولمل السبب 


على أساس اعتقاد اتحصار الملافة عن النى 





فى ذلك أن خصومتهم كنت هى القائمة فى عهد اكيت » أما 
خصومة غيرم فكانت خصومة قدعة لاممني لاحيائما والغلو 
فما . وقد أفرط بتو موان فى خصو متهم لبنى هاشم » فأفرط 
السكديت فى خصومتهم کا أفرطواوغالى فيها کا نالوا . 

وقد ذكر الکیت أ! بكر وعمر رضى الله عنهما فى بعض 
هائدراته فتحرج فى أمرها بمض التحرج » وقال فى ذلك : 
أهوى علا أمير الؤمنين ولا ألوم بوم أ! بكر ولا عمرا 
ولا أقول وإن لم يمطيا فد بنت النى ولا ميراله كفرا 
الله يمل ماذا يأنيات به بومالقيامة من عذر إذا اعتذرا 

وكانت فدك قد بمث الني سل الله عليه وسل إلى أهلراسنة 
سبع من الحجرة يدعوم إلى الاسلام » فسالحوه على نسف 
الأرض » ققبل مها ذلك وصار نسفها خالسا له » لأنه لم وجف 
على ذلك بمخيل ولا ركاب » فكان ينفق ما يأتيه منها على أبناء 
السبيل » وفمل ذلك اللفاء الراشدون بمده » فلما ولى معاوية 
أقطمها مروان بن السك فوهبها صروان لبئيه » ولا ولى عمر بن 
عبد المزيز ردها إلى ما كانت عليه فى عهد رسول الله واططلفاء 





الراشدين » فوليها أولاد فاطمة رضى الله عنهاء ثم أخذت مم 
بعده » ثم ردها الأمون إلهم سنة عشرين وماثتين » وقد روى 
أن انى على الله عليه وسلم تصدق مها على فاطمة رضی الله عنها 
وأما منع أنى بكر وعمز وفاطمة ميراثها فقد اعتمد فيه 
أبو بكر على ما “ممه دن النى سلى الله عليه وسل « تحن معاشس 
الأنبياء لا نورث » ما ركنا سدقة » برقع صدقة على أله 
خبر البتدأ قبله » والشيمة بروونه بالنسب على أنه حال لا خير » 
وتقدر الكلام على هذا = لا تورث ما تركناه حال كونه 
سدقة ‏ ويفهم من هذا أنهم يورثون غيره 
وقال الكيت فى ذلك أينا : 
نى عن عينك الأرق المجوعا 
وم يري مهسا الدمونا 
دخبسلى فى الفؤاد یج سق 
وحزنا كان من جذل منوا 


\YAA 


لفقدان المحضارم من فريش 
وخير الشافمين مما شقيما 
ادى العن يسدع إلثاى 
وان له أو حسن قرسا 
حطوطا فى مسرته ومولى 
إل سوقان خف سم 
وأسفاه النى على اختيار 
بما أعيا الرفوض له الذيما 
ووم الاوح دوح غدر خم ١‏ 
إت له الولابة لو أطيما 
ولكرن الرجال تبايموها 
فل أر مثلها خطرا مبيعا 
ف أباغ بها لما ولكن 
أساء بناك أومم سنيما 
فصار بذاك أقربمم لدل 
إلى جود وأحنظهم مشيما 
أشاعوا أ اندم فضاوا 
وأقوهم إدى المحدان ريما 
تناسوا حقه وبنوا مايه 
بلا ترة وكات لم قريما 
فهو في هذا أيضا يأخذ عليهم ما فماوه فى اللافة مع على 
رشى الله عنه » ولكنه لا يمل فى أمء إلى لمهم » ولا ينمط 
ما کان للحم من المدل فى الحم كل النمط » وإن کان يرى أنهم 
أساءوا فى ذلك وضاوا عن التق » وهذا غاية ما كان يمكن أن 
بقوله الكت فهم لرضی تشيمه » وبلاثم بهن شمره وعقيدتة . 
وغدبر خم موضع بين مک والدينة قال فيه الى سلى الله عليه 
وسل لءلى رشى الك عنه « اللهم وال من والاه ء وعاد من عاداه» 
وانصر من نصره » واخذل من خذله » وقال أيضا « من كنت 
مولاه فملى مولاه © فقال عمر رضى الله عنه : طوبى لك ياعلى » 


أسبحت مولى كل موُمن ومؤمنة 





إازماة 


هذا ولا يال السامون يتنازعون في كتب الكلام على هذا 
النوال الى لا يفيد شيةا فى هذا المصر » وقد خرج الأ من 
أيدى بى هاشم وقريش جيما » ولا ممنى لهذا النزاع بمد مشي 
تلك الأزمنة التى كان له ممنى فيها » ولكنه اجنود علي تلك 
الكتب هو الدى >ملنا نمكف علا » وإن كانت تزرع بيت 
السلين حقد بعقمم على بمض » وتفرقهم أحزاب! وشيما 
فى وقت ثم أحوج فيه إلى الأحاد والتحاب . وامل الله يرزق 
السلين من الصلحين من يجمع كلنهم يمد افتراقها » ويربى قم 
خلق الانساف والتسامح » حتى تصفو ينهم هذه الحياةء 
ویسود ينهم الاخلاص والودة » ولا يحماون من اختلاتهم 
فى الرأى سببا فى الانقسام والتفرق » لأن هذا الملان لا بد 
منه » وهو إذا خلا من ذلك الثلو توسمة ورمة . 


عبر امال الصعيرى 


لير هريما كناب 
ااا 
ےہ م 2 2 7 


ركع کیا ی دافا دی كات 


تأيف 
رټ ك طن غا 


يطلب بالجلة من إدارة الرسالة ويباع فى جيع لكاتب 


5 ص ۶ 
المن ٠١‏ بخلاف أجرة البريد 





ازسالة امنا 





الى باب إلى كاب اين 


BE 
للاسياد أحمد فتحجى‎ 
و‎ 

فى تعاون خبیث بین على الواعى والباطن » يبدو لی دائ 
أن یکنت س حتى الثامنة عشرة س قد. أرسدت عمرى كله 
لاخراج قصتى الأولى . ولكننى حين أرجع البصر فى اموضوع ؛ 
أنبين أنني لم أخرج هذه القسة الأولى إلاً بمد أن بلغت الحادية 
والنشرين . وإن أبمث للانسان على استداء صور الماضي أن 
بكون ق د كنب قسته الأولى وهو لم بودع من عمره سوى ثمانية 
عشر ربيماً » وأن تكون قسته تلك على جانب من الأمانة الفنية» 
كا أذكر من أمى قستى الأول « يانتوماسم » ! 

وحين أنظر الآن إلى الفسض الأولى لكثير من الكتاب 
العاصرين » أجدها :تساوى فى السطحية الفا ل وإظلام آناق 
التفكير . فا أجد بينها واحدة كانت خلبقة أن تبشر بير » غير 
ا جیما تنطق أفصح النطق عا 5 أن أدعوه « فوضی 
السخرية ! » ... والمقيقة أنى كنت أميل كثيرا إلى القسس 
الساخر إلى ما قبل ظهور قصتى الأولى بسنوات . وهذا اللون 
الساخر نفسه من ألوان الفن القصمى » كان صورة من أظهر 
سور المصر . وم كنت أرقص طريا كلا قرأت شيا لأحد 
من أعلامه » ولا سا كانب 2 برونللا » وهو الورنس هاوان» 
وكاتب 2 مرج المصر » وهو 2 إرنست داوسن » ! 

ولفدكانت تلك سنى حياة ساخرة عابثة ربل ! .. ولربما 
أسفت علا الآن وحتنت إليها حنينا ... 

وتأئرت بطراز هذه القصص الساخرة فكتبت على غرارها 
كثيرا من القصص » أذ كر مها واحدة اسمها د بائع الأحلام » 

E 
لأذك ر کیف کان أبي فى أحيان کثیرۃ يقول لى «1, ... یا‎ 
تين أن تكنى متلا يكب « لوك » مم بز دأسه فى قوط‎ 
ba دون أن يم المبارة‎ 





على أن أعلى مثال للقصة الساخرة كان ولم بزل ؛ ماثلاً 

فى د کرنفا ل كوميتون ما كتزى » وقيمتها الاد ترتتكز على 
ما فا من دراسة سادقة حية لشخسية البطل:» ولكنى ل يكن 

مدي كقرا ما وبن أثقالجا من تمن :هذا اللإزاز الساشو 
سوئ بض .المبارآت لللونة الى ف تمع بقسط أونى من قوة 
ذكر حين كنت فى د مستقيل 
أتحدث إلى إحدى ساحباق ممتدحة قسة « الكرشال » 
كيف أن سديقتى قالت فى أسلوب رائع من التقد الفنى ‏ أجل ... 


الانصاح وسرامة التمبير . وإ لأ 


هذا الؤلف يستطييع أن يكسو السفحة من الورق منظراً طبيمي؟ 
ساحرا 6 ... وقد أغلى هذا من طمى ‏ وحمت مستطيمة 


أن أ كو أنا الأخرى - ضفحتى منظرا طبيميا ساحر؟ ! 
جمات أنخيّله » بألوانه » وظلاله » ومشاهده » ولم تكن هذه 
الها كاة وسيرة ولا قربية الذال » فأن التزامها كان يقث 
أمثال ما يلزمنى من الوقت ١‏ 

كنت إلى أت يلنت الحادية والمشرين » عي بكتابة 
السرحيات وحدها . لأننى كنت أودٌ حينذاك أن ألمب أدوار 
فى مسرحيانى إذا أخرجّت ١‏ وكذلك كنت أ كتب الأشماد» 
ومن ن قسائدى واحدة أسمها « هنا مشحكون آخرون » لا أذال 
أدويها إذا أل علا طلب حار ؛ ولكنه لا بوجد !کا أننى كتبث” 
ثلاث أقاسيص قصيزة حملتها بنفسي إلى عرر « الجلة القسصية © 
وكان فى ذلك الوقت « ر. سكونلاند ليدل » . ولفد كان - على 
غير توفع منى = إنسانًا لليف . انصرفت” من حضرته بمد أن 


يقتضيى ثلاثة 


وعد بنش رأةاسيمى » وبمد أن أمضيتا وقئ طيبا فى حديث طب . 
وف بضمة الشهور التالية لم أسمع شيئ عن هذه الأتاسيص » ثم 
لقيت الرجل مصادفة فى شارع « أ كسقره » وما كاد براق 
حتى أخبرني بأن أقاسيمى جيمها قد ظهرت فى مجلته » وأله 
كان الأيسر أن أثرك له عنوانی کی مث إلى بثمن ما فشر لى 1 

وبمد » ققد أستطيع التحدث عن بدء كتابتى 2 القسة » 
يمناها السحيح . ولحسن الحظ أن الثامنة والأربمين تنظر 
إلي الحادية والمشرين بمطف وإشفاق » وف غير فزع ! كان 
الدافع لى على الكتاية هو تلك الخاتمة الفاجمة الألية التى انتعى 
بها د سی » الدی حسيت أن لا نهاية تنتظره ! والدى كان 
غراما شعرباً إلى غير حد ! 


۱94۰ ازماة 


کان « تشارل اس » غر المن” » جذابا ذك الفؤاد 
القينا فى بعض حدائق « ميدنهد » ثم أهدى إلى نسخة من 
كتاب «لورنس» المسمى «ماكيافيللى الجديد» . ذلك الكتاب 
الذى ترك فى نفسى أبمد الأثر بنسوله الرائمة » وبأنه هدية من 
بيب القلب ! 
كان مغرماً بالطائرات » ولقد حملنى مرة عط 
فى مساء ساحر » وعدا إلى بيته بمد أن انتصف الليل بساعتين » 
ولد تلقانى قومه فى شىء من عدم الارتياح » والشك فى مستقبلى 
ككانبة ! وعلى أى حال فان والدنه من فورها قد أخذت 
تلن ی كيف ترقع سراويل الرجال 1 
دامت خطبتنا عام . ولم يكن هنالك من التاعب سوى 
افتقارى إلى الرالة فى البيت . فقد نشأت ف 
ولم تسكن هذه البيثة دينية على وجه الاطلاق. 
بالزهد وتنشبث بأهداب الطهارة . وإنى لأذكر 
المبارة التى كانت الفتيات يستعملها داع فبا يهن ... « إنك 
لن تظفرى بزوج أبدا مالم الى تفية . . . وعذراء 1 » ورام 
تكن هذه المبارة تمنينى وحدى » ولكلها كانت تفنی فى جوى 
أنا... ريما ؛ حت ؛ إنهالم تزل تفنى فى جو حيات إلى الآن 1.. 
ن شباب هذه الأيام » على قلة ثرثرتهم » يعرفون جیدا 
رن على سؤال شاب حار الدم » خطب لنفسه فتساة 
يسا » وقد أمشى وتنا طويلا وهو لا يستطيع الافتران بها 
لمجزه عن التثلب على يعض الموائق الاقتصادية ! . أجل » إن 
شاب اليوم يستطيع أن يقطع برأى حاسم فى مثل هذه السائل . 
ولكن » حين عرست لى نفس الظروف لم أستطع أن أسنع 
شیا » بل ل أعل ماذا براد أن يضنع بى . وقد ندر ما كنت 
أتدث وخطرى نى هذا السددء بصفة غير مباشرة . وهذا 
من أظهر الفروق النحوظة يهن تلك الأإم » وبين أإمنا هذه ı1‏ 
واعترف لى الفتى بأنه كانت له عشيقة » اصرأة جيلة » ولكنها 
ليست 2 غاسة » ! وكانت دكبره فى السن . 
« بالا كيد اتشارلس » کان هذا قبل الآن .. 
ماقلت له » دون أن أعل أننى كنت وراء مطلب عسير ء هو التقاء 
التام في الجسد »كم فى الروح !1 
م برض أبى عن هذه الطبة من أول الام » و كثير ماکان 





على متن إحداها 





فتيات مهوديات 














. » هذا 





يقو لى « ليس فى خاق هذا الفتى شىء من الثبات » هل هو 
على شیء من الثبات ؟ كلا ! .. » 

وکنا نت » كماشتين مشطهدين » فى ظل استياء أبى 
وتجهمه . ومشى عام كامل 


... وكان 2 تشارلس » ندا بارعا 





وفى بعض الأمامى » حيث كنت أعيش ممه ومع أمه» 
حب عشيقته إلى « درورى لين » وكان الصباح التالى مقرورا 
جهما . وكذلك كنت . وحين أقبل الساء اعترف لى بأنه 
لايستطيع أن يحتفظ بأمائته لحي أ كثر من ذلك . وقذفني 
ييمض الألفاظ الؤلة ! فأخذتنى الفاجأة شر أخذة . ثم افترقنا 
أ كثر ماکان يذبنى ! ! 

كيف أعلل بنية أيام حياتى ؟1. هذا هو السؤال الدى ألم 
على خاطرى بعد فشل غراي المظيم ! ولفد وثب إلى ذهنى نى 
لو استطمت أن أ كتب قصة من روائع الفن فسأبمث الحسرة 
والأسف فى نفس من تأى عنى يجانبه .. 

فى غدع أنيق فى « برايتون © » وبثير تحشير تقريا » 
بدأت كتب السطور الأولى من قصتى الأولى . 

كان على حوائط المذدع أستار جيلة مسدلة » وكانت نيران 
الموقد تتاظی فى لحب ساطع براق . وإنى لاذ كرالفليل من ظروف 
كنابة « بانتومايم » وإن طريقتى الآن هى أن أظل أدور حول 
موضوع قستى شهورا ؛ قبل أن أبدأ فى تسجيل فصولا ؛ مع 
تسطير بعض اللواطر البمثرة على أوراق متفصلة أجمها فى النهاية 
کون ميكل الوضوع اناشع لدي أخرجه اناس . وف ذلك 
الین لا بد أن أكون بدأت 
لأسرى عنى الألم» وأزجى الفراغ لادی كان يملا حیاتی » والذى 
كنت أشمر به دات . 

وعقدت فى تلك الأثناء صدافة وثيقة مع فتاة فى مثل سنى 
أسمها « روز آلانينى » هى اليوم تحترف الكتاية بام « اوسن 
ونيرايت » وكانت هى أيفا قد بدأت كتابة قصة . وكثيرة 
ما کنا نکتب متممتين قلا إلى تل ! وكثير؟ ما كان يحدث فى 
تروضتا بالشى أن تقف بأسماء الناشرين الملقة على دورثم ؟ نفكر 
أى دور النشر الكثيرة هذه بحسن استقيالنا بمد حين ؟! ولفد 














ازماة 


استقر رأينا على دار « يوولى هد » أخير؟ ... 

وحدث أن كنا فى بمض خاواننا الفنية نكتب فى جوعام 
حين طالمنا وجه جل أبيض الشعر مءةود الحاجبين » عرقنا ا 
« جون لين » ولم نأ أن نصدمه باخباره بأننا نكتب «قستين» 





ستعرض عليه أ نشرها فى القريب 1 

بمد فراغى من كتابة قصتى الأولى « بانتوماسم © بمثت بها 
إلى والد « مارجريت هالستان » الدى كان قد أرنته مسرحية 
اكتبتها منذ أربعة أعوام تقريي؟ حي كنت فى « الأكادكية 
السرحية » واسمها « خادم الأجر » كانت مفزعة حقاً . وكانت 
له فى نشرها وجهة نظر خاسة . 

وقرأ الستر « هتر » قصق فزعم أنها عمل فى من الطراز 
المتاز» وكان فى ذلك حسن الظن جدآء ولكنه لم يكن مسبيا . 
كان فى الفصة الاجادة ولكنها لم تكن ترتفع إلى الدرجة الأولى . 
بل إلى لأفرر الآن أنها لم تكن أ كثر من بشير بالتقدم . ولوأنه 
اتی لی - الآن - أن أ كتب رای فى نفسى - حينذاك - 





لما زدت على قولى : « لهذه الكانبة استعداد حسن » ولايمدأن 
تنبغ إذا استطاعت أن تفهر أخطاءها الشنماء 1 » 

على أن الرجل قد كتب إلى يقول إنه قد أظهر على قصتى 
سديقاً له يذ الستر « جيمس دوجلاس » وقد تفشل هذا 
بدوره فكتب. إلى" مطريا يقول إنه قرأ القصة » ثم دفع بما إلى 
سديقه « جون لين » . وظننت بذلك:أنى أسبحت « فى عداد 
الؤلفين 6 الدى :متمد عايه دار « بودلی هد » للنشر | ولكن 
« جون ابن » لم يلبث أن أعاد إلى قصتى مصحوبة بقوله « إن 
هنالك ناشرين برثون بأن يقيلوا هذا المواء امز ركس - على 
حد تمبيره - ولكن دارنا لا يمكن أن تفمل ذلك ! » 

وانزمت كثيرا ....فان قرار الرجل کان يبدو نهائيا يقدر 
ماکان يبدو فيه من تحفير ! وم يكن لى من قوة الروح ما يبرر 
لى الان بأن « جون لين » لم يكن يدرى عم يتكلم ! وم يكن 
يتبين الممل الجيد حين يقدم إليه . أو لم يتشر « الكتاب 
الأسذر » ؟ ؟ أو لم يكشف الستار عن مثات المبقريات الغمورة 

ول أى حال فانى لا أكاد أذكر من الدى نصح لی بأن 


1۹۱ 


أبمث بقصتى إلى « كالثروب » وأن أسأله عما إذا كانت رديئة 
إلى هذا الحد 1 

2 أكن لنيك أا أ كر الاح الذين يحملون امم 
« كاروب » ولكن » عندما كنت فى السادسة عشرة كان 
« دوثا د كالثروب » ممثلا ترقا » و کان بطلا فى نظارى » و كان 
فوق ذلك هوى واحدة من زميلاتى بالدراسة اها « نيللى » 
وقد رغب وإإها فى إخراج إحدى مسرحياق » ولكن أخاه 
الا كبر « دبون » نصح له بالمدول » وإعا وعد بمساعدقى إذا 
كتبت خيرا .نما في الستقبل 1 ! 

ولقد حقتق وعده على الام إذ قرا لی « بانتو مام © 
وما لبث أن كتب لى فى تظرف ورقة يقول إله أوصى بي وساة 
خاسة عند الو کیل الاأدبى لاعماله ويدصى « جيمز بنكر » وكافه 
أن برعا ٠‏ غيد أنى » فى قلة صبرى وقلة تجاربي ١‏ ل بك 
برشينى منه أقل من أن يقول لى «إن الدنيا حت قدميك جيما. 
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ودعان الستر « بنكر » للقائه . فلما ذهبت إليه وسألته 
سبب هذه الدعوة » قال إنهم بريدون أن يكسبوا مالآعن طريق ! 
وذکر ل أنهم يتبعون نفس الطريقة مع سوائ وعدد لي أسماء 
اطلاننت إلىسعاءها » وتركت له القصة » وجملت أرتقب المستقبل 1 

واتفقت مائ على نشر الفصة فى سبتمبر 1941 » وظهرت 
للناس فى بتار؟ ..۱۹١‏ ولم تكن هذه سنة حسنة ليدأ أىإنسان 
حيانه المملية ! 

وأنا وإن لأقرأ الفصة قراءةكاملة منذ عام 1514 ؛ إلا أأنى 
كثيرا ما أتسفح بعض فصولا بين الفينة والفينة » فأجد فما 
كثيراً من الحنوات الى أسبحت أنزه عنها أعمالى الأدبية » غير 
أنني أجد فا داع أشياء تبمث على الارتياح 

وكثير؟ ما أسادف من قرای من يقول بأن « باتتومايم » 
قصتى الاأولى والاأخيرة » وأننى لمأ كتب مثلها أبدا ١‏ 

بل قد يسألنى بمض القراء « متى أ كتب » قسة جيدة 
مثلها ؟ قابتم » وأقول « أرجو... فى القريب » ! 

ارقن 





لهذا ازماة 












رمن فى ابال القريبت 


فى الريف 
للاستاذ ابرهم ابرهم على 
ا کف اا ى اناد انا كالشماع فوق الاء جن غير أنها فى هوان ضارب للك على ألا 
هاما ف الإجزدا قد شى تتش وعد الاضيار کل من جامهاطرييا (تمى) وابهاً رحن للع افا 











هاري بن حقيتة الأرضوحدى . سام فى حقائق الأحلامر سادفها السلا وال إلا فى ظلال السيوف - ذل مت 
ملسا وحشتى ببهجة رو وفع الجال والأقام تمتدى فوتها الذثاب . وترجوا ورجاد الذئاب رائ عتم 








أتمل الرجوة فوق ذراه وأناضى امال نحت القراب أتنوا فى حماك با مص شب ثم عاشوا عليك عيش الطريد 
وأراف على جناعئ خيالى فأرىالارض مثل لمع الراب رب قوت مرارة الجوع فيه ١‏ وجياع لم يشبعوا من شريد 








pi 5 5 n 
سارياً فى جاية لله ربى طثرا فى سارح اللكرت ورت انين برف أوقبوث بنين للأحياهء‎ 
لست أعدو مقا أتفدى”/ بملاه فى منطق وسحكوق‎ 





أقم النور لا بَرامٌر:_* إلا من تقوب كأعين الرقباء 
ذاك جاذ 5 او ود اا و 

يننا ذاك جاذقتني فى وجناح تزمة لري , 5 

. ع - أيه 8 8 ث المراء تلك الدورا؟ 

االو عق یق عن تا رید الت أي ااا معن جیورت ا ادر 
س 3 > وتنفوس آم هذه حشرات لیت شمر ی | دخاتو هاا جحورا! 

قتهاديت" آلا ارو من في ض الياة الى يفيض الوادى es‏ 

e‏ فى فؤادة من“شجوق 2 آخذا 8 لو ر vê‏ سیا 









عابرا ف جاله مد رب 4 
1 يغمر الشياه حلاها ‏ ومروج ملوّنات الظلال مرا ل الذكاه العطوف 


& 2 معام 
وجال » وتفحة » ورفيف 





ناین راا حت غر وعبجوهًا قم اروب 
ولقد يغضب الشتاه قليملاً ‏ فى الشوه بالجبين الفضوب أأحييك فى المظائم ولا ! أم أحييك ياعا للجروح؟ 











يا لبدع الغام باللون عدا لون (والطيت)ضاربة(بالقوس) لام عليك يا ابنة مصر وسلام إلى صديقةر روحى 
فاذا البدر ماجلته اليالى أخذت ليها من الفردوس اراھ اراش على 


الا الأنيرة 


اللاستاذ ابرا 


\var ازماة‎ 





هم العريض 


nenas 


وتنا .. ولا شرق البذر طالاً 
على جو ل قد 
رر ابرا فنا چ ا 
کت نهة اماي“ عند عڪوفه 
وکت عل مایمن الزن واجاً 
فلا رأي تالص ت طال عل وی 





وعهدى بها ما شافهئنى بد 
نطقت اسمها ها قرفم رأسما 
وأ تناغینی بابق بشرها 
فل بك بد أن أُحدّث بات 
ققلت” انقأرى بای جوک 
وللطير تشدو فى الفصون صبابة 





2 ير 
ولاواج يصبو للتعائق بعضة 
ولغم فی جضن الفاق يرتمى 
ری کل شی مقا لیا سا 
می لي أن الطبيمة مشلا 
رأت ما بنا من لواعة فتألّقت* 
لتنجابعن تقسى وق شظلة 
فصمدت الا قاس مق حرةانلوى 
وای عزاه لی إذا شكّلت النوى 
ر هذا اتر د يننا 
أما نا وشك الفراق هنيهة” 
وإ ن کان الي اسقط ما 
فا ہیا نشی كذا بودادنا 


ولا قت فى السماء جوا 
فالت' مع الأغصان فيه رسومما 
على حجر يرفض منه نظينها 
على ضوء نار فى صلاق يقيمها 
وكانتهى الأخرىكثيراً وجومما 
ع أحدان الدموع وتوا 
من اللحن إلا واستبانى رخيمها 
إل فل تفل ولست” ألوما 
وأتفامها المرتى نكاد تزعها 
يثك وإِنْ غال السمادة شومبا 
راود آزخارا فيزكو انسیا 
إلى إلغها لامها ما يضيمها 


ع. ادي 
إلى بمضه من غير أيْدٍ يقيمها 





کا برتى فى جضن خو جیما 
إل المي ماقو عليه نميما 
تحن ولولا ذاك ماطاب خيلا 
كأحسن شیء شا وسدبها 
من اليأس ايت لمح ببينيا 
وقالت «بودى رقت رس 
بأن خاتلتتی فى السماء جوا 
وتبتى سی أى حال تروما 
لنبکی حا زال عنا نمیا 
نراهُ کات علاها نظينها 
وفرع كأنا لا یطاق جیما 


أما حن أؤلي من طيور يا بألان حب فى الياة ندا 
2 





می لنا من دو به إلا شتات يضيمها» 





2 


0 مال دون أن ملت مرها وبين ضاوع ما يكاد يقيمما 
وقلت”دارؤق ياه بلنفسٍحِسْبّة ‏ فدايك خو أن تيش جاوما 
أشنت أنتطوى سائ حُبّنا ‏ وهات فى عي خط رقيمها 
أ لى قل طال فيك وجيب وعي هواهاحيث أنت شيا 
بأن أتلى عة من رجاجة ‏ إذا م يكن ذكراك دزماندها 
أأشلوك ؟ لواو حت مود لى ‏ شبالى وأخل ا كرا 
ولو عا لی حت اذا انض كميئدك بى فى لراعة ادما 
وهل أشيبت"' دنائ إلاقلادة ‏ بديمادراريها.. وأنت بتيها» 
فأدنت' فا مثل الأقاح مرا ودع . والأحشاد دام ركلوسها 


قد 5 





دراوت مع ا حول وجا 
فاح كرف الباتعین شمينها 
کا 





هنا لِك شئ» بالمذاب يسوما 






احتيست جنونا في 


. E 
فغادرما ... والنفس وی تروما‎ 


« البحرين » راشي المري 


للاأستاذ عبد اليد السئوسى 


eee 
أيها الظار المييس ترم کا تشاء‎ 
أنت فى أقنها الند ىم كنت فى الساء‎ 
حولك السحر دافق ها ترنحث » والسناء‎ 
أنت فى ظلها الظايل؟ كنت فى الخلاء‎ 
حولك الورد ام أبد الاه فى ماء‎ 
كنا حت شاد أقبت تسنع القنام‎ 





أملام الشر بم الوسمزمي: فى تعريل القوائين 










ثبان محترمان انتراح هاما بتضمن )١(‏ مراعاة 
الشريءة الاسلامية كلا أريد تمديل فى القانون القائم ( ؟ ) رد 
القوانين القكة بقدر الامكان إلى أحكام الشريمة الاسلامية (۳) 
إدخال عنصر عثل الفقه الاسلاى فى لجنة تمديل القوانين ... 
وقد سبق أن بدأ ادكتور السنهورى النضال من“ أجل هذه 
الثاية » وقد وافق مر القانون الأخير على حسبان الشريمة 
الاسلامية مصدراً عظما من مصادر النشريع المام الذى يحرص 
كل الحرص على خير الانسانية وتوزيع المدالة بين أفرادها . 
والدى نرجوه فى هذه المركة أن تقوم كلية الشريمة بنسييها فى 

ملء آذائها غنا ؤك ماذاع فى القضاء 

لست مثل تضيع العا ياب إلا 

وإذا ما ظيئت جا متك بالاء : أى ماء ! 

لست مثل إذا ت تي بلا رجاء 

وتوافيك فى الصبا ح وتلقاك فى الساء 


لت مثل بحن فى کل يوم إلى القناء 


حولك الإ كله ف الوح والبكاء 
ليتق اما حبيت. فى أفتها آنل الشياء 
لتق ابت ق عا اى اك 
ليتق مااحييت: غ عا اشک الاء 
ليتى ما حييت من كنها ألقط الغذاء 


ليس من يشككى اليا 
فاع النوح لا تخل 


ة كن شتک القتاء 
إا ن الأب توا 


هبر اكير الستوسى 


المناية هذا الأمس فتصل أسبابها بأسباب كلية الحقوق وتقرر 
دراسة القانون القارن بها وتوسع مدى دراساتما الأخرى حتی 
يتيسر ارجا مشاركة إخوامم خريجى المةوق فى دائرة 
as‏ 0320 3 ل حا الشرسة 
اختصاصهم ويذا تع محال الستقيل لأبنائها ونحيا الشريمة 
الاسلامية على أيدمهم . 

كناب ا مسبو رلو عن مصر 





نشر فى الأسبوع المافى باريس كتاب السيو هربد عن 
سياحته نیم صر وفيه مقدمة باهداله إلى مود تخرى اشا وزير مصر 
الفوض عن باريس منوهة « بالشكر والامتنان والسدافة > 

وقد قدم السيو هريو إلى مماليه نسخة م 
الكتاب راجيا أن يتولى رفمها إلى جلالة األك فاروق 

شمر سافو بی أورافه البردى العم 
ا ا 1 لد a a‏ 

ذكرت جريدة « كوردييرى لاسيرا» أن الاأستاذ فولیانو 
اكتشف شرآ من نظلم الشاعرة الاغريقية سافو . ويم 
البرفسور فولبانو عادة فى برلين ولكنه يدرس آداب الامة اليوثانية 
فى جاممة ميلانو 6 

وكان فى المدة بين سنة ۱۹۳۶ و ۱۹۴۷ يدير البمثة الآثرية 
التى اشتذلت فى مصر فى متطفة تبتوتنس وإحدى الدن بالفيوم 
وان من تتا أعمال هذه البمئة أن حل الاأستاذ . فوليائو إلى 
ايطاليا ١١‏ ألف ورقةمن أوراق البردى وجدت فى آم البريجات . 
ويقال إن الجزء الأ كبر من هذه الأوراق جاء من محفوظات 
إحدى الأسر النتية التى عاشت فى المهد الواقع بين الامبراطورين 
طيب ربوس وكومودش 

وكان الاأستاذ فوليانو يشتثلمنذ ذلك الوقت بدراسة دقائق 
هذه الأوراق فوجد قطما هامة من ييا هذه القطمة الجهولة من 
شمر سافو الدى بوجد نسفه الآن فى برلين حيث تنسخ قبل 
نشرها على امال 


هذا 





ن 

















ازا مقر 


هتر والساميرٌ 

لموامل اقتصادية وسياسيةأخذ اازعے هتار ینمی الذرور القوی 
فى نفوسن الألان بترديد مازعمه ( رينان ) ومن ذهب مذهبه من 
ھم الناس إلى آريين وساميين» وق وهم إن الآربين يتازون فى 
أسل الملقة بالمقل والاسالة والكفاية والسمو. وبرىمن وراء ذلك 
إلى تبرير ما يصنع مع اليهود من الاشطهاد والصادرة والطره » 
وتسوبغ ما يطمح إليه من سيطرة النازية على شعوب الشرق . 
وفكرة هذا الامتياز لا تمتمد على أسل من الم ولا سند من 
الواقع »على فرض أك تستطيع وضع المد الفاسل بين الآرى 
والساى . أما إذا علنت ماتقتضيه طبيمة الوجود من الج ادام 
بين الاجناس والتداخل الستمر بين الأمم » وعنرفت اختلاف 
الملناء فى موطن الآربين : أهو فى وسط أسبانيا أم حول بحر 
الباطيق » فلا يداخلك الشك فى أن الفكرة خرافة لا تنيت إلا 
في رأس مستعمر ماكر أو متعصب حاقد . والقى يمنينا من هذه 
الفرية أن هتار جمل الصربين فى الجنس الذي حك ليه هو 
بالتأخر » ورمانا بالمجز والزمانة والاحطاط فى كتابه (كفاحى) 
(سفحة 601 من الأسل ) ونسى هذا السيامى التمسب ارخ 





المدنية وماقدمه الفراعنة والعرب للعالممنعبقر يات الدهن وروائع 
الميال وآنات المداية . ولكن ال كتاتورية طفيان ؛ والطذيان 
يتجاوز الحدود ن یکل شىء فلابقف عند عل ولا منطق ولاعدالة 
ص نر اروستاز قسطاکی مى 

قرأت فى ( الرسالة ) الذراء خطبة الأستاذ الفاتل السيد 
أسمد السكورانى فى الحفلة التى أقامما الأدباء والكبراء فى حاب 
تكريما لصاحب السمادة الأستاذ ( قسطاكي بك الجمى ) وقد 
اطلمت على كتا ب كريم بلیغ كان الأستاذ قسطاكي بك قد بمث 
به إلى ساحب له أهدى إليه رسالة فى مبحث على » فرأيت أن 
أنحف به القراء مانا إلى ما راء الأستاذ الكوزانى من ترز 
هذا السرى الما الأديب الكبير 

ياسدبق وعزيزي 

وسلتى كلتم . . فسرحت طرق مما فى روضة بلاغة 
تقلعت أزهارها الام » بل فى عام فضل جع شيت الموالم . 





ونقلتنى سطورها الوجزة إلى المند والسين » ورفمتنى يما 
المجزة إلى أعلى علّبين . وأبمدت بى فى اكان والزمان » حتى 
حادئنى كبنة مصر وفلاسفة اليونان ”بل جاوزت لى عصور 
الحا الميوانى وأحقاب ظهور النبات » بل تمدت ما قبلا من 
الدهور السحيقة لنكوّن ال جادات . ثم حلةت بي على أجنحة 
الفكر وأقدام الخيال» خِولت ف الموالم الشمسية » ومن لى بشرح 
ذيالك التجوال . وعاينت باعين الملل ما تمجز عن إدراكه أعيان 
المس من آيات ال مال . ثم حدرتنى إلى عالنا السار » وسابرتى 
إلى آخر الأعصار . وعم فتنى جماعة من ال اء الكبا ركبا كون 
ونيوتنوسبنسر ودروين وكنت ولامرك وهيكل عار امتأخرين» 
وكثير من أضرابهم من تطاعلى' لفضلهم شوامخ الرءوس > 
وبال عند ذكر أسمائهم : لا عطر بعد عروس . فياحبذا كلنك 
وما أوجزت ؛ وله درك وله أنت . لازلت تدبر علينا من صمباء 
فلك كۋوسا » وتطلع لنا من اء معارفك بدورا وشوا 

قسلاى المعى 


ذلك كتاب الملم والفشل والأدب والوجاهة فى مدينة 


حلب فى ٠؟‏ شباط سنة ۹۲۲ 


سيف الدولة » وعماد الدين وابته ثور الدين » وابرهيم هناو » 
وابن يميش » واد بن الهسين القائل : 
تحن أدرى وقد سألنا بنجد أقسير طريقنا أم يطول ؟ 
وكثير من السؤال اشتياق وكثير مرن رده تملیل 
كا رحبت بنا الروض قلنا: ‏ (حلب) قصدثثاء وأنت السبيل 
الذارى” 

غائرى ونشكلوفاكيا 

کتب غاندى فى جريدته ( هاريحان ) فصلا جتاسبة الشكلة 
التشكلوفا كية عاد فيه إلى مشّله المليا يجترها وييدىء فها 
ويميد» ومن رأيه أن أوروب! قد باعت روحها من أجل المتع هذه 
الدنيا فترة قصيرة أخرى من الزمان . ومن رأيه أيضاً أن الل 
الدى جاء رة لتر ميوتخ هو فوز للقوة كا إنه هزعة ماف 
الوقت نفسه ... ثم استولى على غائدى وسواسه الصو فماب على 
النشك إذعانهم للقوة بمد أن نخلت عنهم فرنسا ومن ورائها 
اتجلترا . وكان من رأيه أن يشهروا فى وجه الأللان سلاح 





ازماة 





بية دفاعا عن الشرف الوطنى » لاله إذا كان من 
الشجاعة أن يقغى الرء فى حاربة عدو يفوقه فى القوة والمدد » 
فانه يكون أ كثر شجاعة إذا ر 
أن يذعن . وما دام الوت هو التتيجة فى الهالتين تفير للا سان 
أن يكشف سدره للمدو ليقتله» من أن يعد إليه يده ليقتلهه أوعلاً 
جواتحه بالحقد عليه » - وروح المصر الذى نميش فيه تسمى 
كلام غاندي تخرينا لن غاندی بريد أن برى الئاس كلهم 
فلاسفة . وحن لا نشك فى أن هذه الفلسفة النائدية هى علة 
شقاء المند وسبب فشلها فى نشالها ضد الأتجيز دحم الله 
التني حي يقول : 
وإذا ل بک من الوت يد فن المجز أن تكون جبانا 
ثارى الشاںہ ار لز 

فى سبتمبر الاذى فكر رجال التربية الاتجيز فى تأسيس 
ناد لاشبان الذين ثم دون المشرين ولا يلون عن الجسة عشرة 
سنة» وقد تأسس هذا النادى المجيب بالفمل وعقدت أولى جلساته 
فى مساء الرابع من اكتوبر الحالى فكانت جاسة غريبة جعت 
الأخلاط والأشتات من الشبان والشايات من جيع الطبقات » 
وستمنى وزارة التربية الاتجليزية بجلسات هذا النادى فتمين لكل 
منها مرشد؟ C11۲۵‏ من أبرز رجال الفكر في اترا ييحاضر 
الأعضاء فى موشوع خاص يمختاره هو من اللوضوعات الى مهم 
الشباب والتى تؤهلهم دراستها لفوم الحياة السحيحة والفروض 
فى الحاضر أنه لا يفرض آراءء على الأعضاء ولدا فهو مستمد 
مناقئتهم بعد الحاضرة ولا بأس من النزول على وجهة نظرثم إذا 
كانوا هم الصيبين . ووزارة التربية تنشد من وراء هذا النادى 
تنشئة الشباب على حرية الرأى والانصال المباشر بزعماء الفكر 
فى البلاد» ويتغير أعضاء النادى فى فترات قصيرة » وليس فى ذلك 
تفويت الفرصة على من لا يحض الجلسة لأن الأحاديث تذاع كلها 
من عمل الاذاعة البريطانية فيستى إلها جيع الأعضاء الآخرين 

فى قول ارو عام العلبرى 

أورد من قول المكبرى فى الفمل ( استحيا ) ما فيه الايضاح 
الشانى لأن ( رسالتنا) الكرعة » لمان حالما يقول مقال صاحب 
(الكشاف) : « أنشج رأيك إنضاجا ء ولا مخدجه إخداج”؟ » 


به لم يحكه » وأنضجه أحكله » وکل تقصان 
لأسا 








أن يحازب ورفض أيتاً 

















قال الامام المكيرى : « لايستحى : وزنه (إيستفمل) و (عينه 
ولامه) ياءان» وأسله المياء » وهمزة الحياء بدل من الياء » وقرئ" 
يستحى بياء واحدة » والحذوفة هى ( اللام ) کا محذف في الجزم 
ووزنه على هذا ( يستفع ) إلا الياء قلت جركتمها إلى ( المين) 
وسنت وقيل ادون هي (المين)وهوبميده (ههم) 

الور القرريرى للسباب الع ربى 

اء الذى وجهه إخواننا المرب فى الهجر إلى الما 
المبى » أجع فريق من الشباب - يمثل تلف المرثات وشتى 
النزءات س على عقد مؤت تمهيدى للشباب العربى يبحث فى أنم 
شؤون الفضية المربية من جهة » ويكون بمثابة خطوة أولى لمقد 
مؤمر عرب عالى من جهة أخرى 

ولا ريب أن من أثم ما يضمف ال مرك الفومية المربية هو 
انقسام أبناء الوطن الواحد إلى أحزاب متنابذة متشاكسة وعدم 
الاهّام برفع مستوى الشمب الثقافى والاقتصادى » وإنقاذه من 
الأمية والبؤس » وإيقاظ الوعى القوى الشامل » بوسائل فمالة 
تتجل آثارها فى ارتباط الأواصر ووثوق السلات بين منظلانه 

















الشعبية الختلفة » فيؤدى اشتراكها فى المركة الوطنية - وهى 
فى هذه الدرجة من الوعى والشمور ااشترك - إلى نمو تلك 


الحركة واتساع أفقها 

ولقددرست اللجنة التدشيرية لاؤتمر الثهيدى للشبابالمربى 
هذه القضايا الاججاع على برنامج شامل ببحث فى ألم عناص 
الحركة القومية المربية لتكون أساس] لأعمال الؤغر التهيدى 

والاجنة التحشيرية تأمل أن تتاق جوابك الكرم على دعومها 
شور هذا للؤتمر حال وسول هذا البيان الیک »كا أنها ترجوكم 
إذا أردتم السامة فى بحث نقط من نقاط الج الرفق بهذه 
الدعوة أن تبمثوا بكامتك إلها قبل موعد انمقاد لر بمشرة 
أيام على الأقل ليتسى لما رتيب أعماله وتنظيم شؤونه 

وسيعقد اأؤتمر فى مدينة دمشق ف الرابع والمشرين من 
شهر تشرين الثانى سنة ۱۹۳۸ الموافق لمطلة عيد الفطر المبارك 


مز الور یری للشباب الم 


أولاً : ااؤغر قوى شعبي عرب 
الؤتمر أن القومية المربية هى مظهر الشعور 








(؟) غذفت فى هذا الفمل (استحيا) لالثقاء السا كنين بمد أن قلبت ألا 


(۳) قد يكون تطييع والأسل الحذوفة 


ازنماة 


فلهذا 





!!!ا 
























































ترم ارو ساز فیس فارس 
للدكتور إسماعيل أحمد أدم 
کے 


صديتى الأديب الثابذة فليس فارس عل من أعلام البيان 
فى الشرق العربى ». عرفته المروبة على منابرها فى سوريا ولبنان 
خطيباً مفوهاً يدعو لاحياء الثقافة المربية ؛ وعرفته لئة الضاد 
ذاندآعن حياضها أمام تيار المجمة الدخيل ؟ وعرفه الشرق العربى 
رسولا برفع رسالة غيبيات الشرق أمام يفينيات أوربا الجارفة 











الشامل للشمب الفاطن فى البلاد المربية الرتبط يجاممة الافة 
والثقافة والآلام والأمانى والبيئة الجنرافية 
ثالنا : بمتبر الؤتمر أن المركة القومية المربية هى الافساح 
المملى عن شمور التضامن الدى يشمل المرب فى شتى أقطارم » 
وهو برى أن من أم عناصر الجركة الفومية المربية ما بلى : 
أولاً : التحرر من الاستمار الأجنى بالوسائل النالية : 
| س إبقاظ الوم القوى بين سائر أفراد الشمب ومكالخة 





ب - تشامن المرب فى سائر أقطارم للحصول على 
استقلالهم وحرياتهم 

ج - محقيق التنظيم الشمبى الحر شمن أعداف الركة 
القومية المربية 

د - تأمين حرية الفكر والكلام والاجبّاع وسائر الحريات 
العامة والفردية المرب فى كل قطر من أقطارهم 


| س نشر الثقافة بين جيع أفراد الشعب 
لك لا 0 بين جیع أفراد 


صرخة مدوبة إلى الشمير المربى تظهر لك فليكس فارس على 
حقيقته . فهو بنظز لامالم من ناحية ارتضاها شموره فسكن إلا 
عقله » وقبلها وجدانه فتزل عندها فكره . فهو شاعى فى تفكيره 
وفنان فى منطقه وداعية في علمه ؛ ولهذا تفع على الشىء الكثير 
من الفارقات في كتابه » تلك التى أجايناها فى نقد مستفيض 
نشرته لنا يخلة « المسبة » فى المدد الثانى والثالث من السنة 
الرابمة . ذلك أن غليكس فارس رجل يؤمن يالات الأمس 
ويميش فى ذكريات الاغی » فهو يميش فى الحاضر بكيانهالمادى» 
أما عله وروحه فهما فى الاغى» ينظر إليه بمنظار لامع مكبر ؛ 
أما الحاضر فنظاره أسود مسئرء ولهذا نجده ميب بأهل الشرق 

أن لبوا e‏ زوا نة الثرب: الق الوا في 2 





بح تسم اليم السا الاج 
براه 0 فى الأقطار المربية 
- إنشاء مؤسسات ثقافية شمبية فىكل قطر من الأقطار 
المربية يةوالسى للتقرب ينما 
د س تحرير الرأة بتمليمها وتثقيفها 
ثلا : إنقاذ الشعب المربى من الفقر والبؤس بالوسائل التالية : 
١‏ الانتماش الاقتصادى العام 
ب - تشجيع الانتاج الوطني الزرائى والصنائى وحفظ 
ثروة البلاد الطبيمية 





بين الأقطار العريية 





والسل عل دقع الحمواجز الجركية ينها 
د - رفع مستوى حياة الشمب 
رابما : إيحاد صلة وثيقة بين المرب وإخوانهم فى الهاجر 
ودعوتهم للمساهمة المملية فى إلماض البلاد اقتصادياً وثقافيا 
واجتاعيا وسياسي 























AA 


الأخيرة وأن برجموا لفطرترم الى تفجرت مها فى الاشى أنوار 


الموسوية والميسوبة والءمدية 
هذا هو صدیتی فليكس فارس كا عرفته من مطاامة كتابه 
« رسالة النير » 


ولفد ترجم أخيرا أثرين عن الاغة الفرندية » أولما قسة 
لألفريد دی موسيه » وثانهما كتاب زرادشت لفردريك نينشه 

وترجة هذين الأثرين من قبل صديةنا فليكس فارص مدعاة 
لنا للنساؤل عن الأسباب التى دفمته لترجتهما ! 

يقول أدبينا النابنة فى تمهيد لقضيدة « رولا » لألغريد 
دی موسيه وقد نشرتها له القتطف فى عدد مابو من هذه 
السنة : « إن فى بذل البيان لتفكير الذير كيرا من النشحية 
لكاتب الدخم تفكيره فى بياله » لأن هذا البذل يستازم إقامة 
حاجز بين القوة البدعة ماكر فما نذ كار وتنسيما » عل 
بالاستقراء وعلاً بالحس الباطنى » وبين قوة التمبير تصوبراً وتاوينا 
وتنمما . وفى هذا الفصل من الإهد ما لا يدرك إلا من يمانيه » 
ولا يمانى هذه الشقة كل من يفتحم الترجة إطلا ؛ فان من 
الترجة مالا تتمدى الاقتدار على النسخ » وليس هذا النوع 
ما ثمنى » فالترجم اذى ينقل كتاباً ببحث فى صناعة أو مسألة 
افتصادية لا بكون عمل إذا هو امتلك ناسية اللمتين إلاعبارة عن 
كتابة ما سطرته الريشة من الؤمال إلى اليين بكلات يخطلها الذي 
من البين إلى الثمال » ولثل هذا العمل قيمته ولا نكر » غير أنه 
جد بعيد عن حال البيان الأدنى » وليس فيه غير أثر الجهد 
والاطلاع والدقة » إذ لا يمكن أن بتضمن شيا من شخمية 
الترجم الأدبية 

شتان إذن بين من يترجم ومن يساخ إنشاءه عن تفكيره 
ليكون هيكلا سوبا من البيان تحتله روح ملف مبدع فنان © 

ومهما يكن قيمة هذا الرأى فا فيه عنصر؟ من التق 
في بيان منحى الترجة عند أديبنا . إذن فنا أن نتساءل ‏ 
وبكون لنساؤلنا عله - عن المناصر التى تكافأت بين هذبن 
الأثرين البيانيين وبين نفس الترجم » حتى كيد نفسه جهد 
إسكات ما فيه من القوة البدعة » وعمل راضيا على إعارة بياله 
بلفته لتفكير غيره ؟ 

إن فى الاإجابة على هذا السؤال حل مشكلة ترجة أديينا 











ازماة 





لمذين الأثرين دون غيرها من تراث الأدب والفكر الذربى 1 

أما « الاعترافات » فهى قصة حب « الفريد دى موسيه » 
ل « جورج ساند » وهي تمتاز بعمتق الاحساسات وزخور 
الشاعى » ولكن فكرما وخيالها ضعيةان . ذلك أن « الفريد 
دی موسيه » كان « رومانيا » یناب شموره عةله وإحساسانه 
تفكيره » ومن هنا كان لابقدر على التحليق فى أجراء الخيال ... 
وهذا الطابع الدى يسم 3 الاعترانات » هوالدى يجاوب مع نفس 
الترجم » ذلك أنه من طراز الؤلف فى طابمه الشخخمى 

هذا إلى أن الفسة وإن لم يكن لها مقام يذكر فى ارخ 
الفن القمصى » فان أدبينا الترجر فتن يما فما من إحساس 
سادق ووسف جيل » هو كل ما للإعترانات 
هنا تجد أن الترجر نزل عن بيانه لوسبه راضيا . ذلك أن الصور 
والاإحساسات التى منها توسيعه فى كتابه قريية من نفس ال جم 
ليست غريبة عنه » فهذا موسيه برى مع فليكس فارس أن داء 
العصر - الذي حاول موسيه أن يصوره فى مستهل کتابه 
فأخفق س ننيجة للمدنية الآلية . وهذا الداء ظاهسة من ظواهس 
اليوم فى جيل شباب هذا الشرق المربى ... ومن هنا أعتقد أن 
المترجم رأى في الاعترافات علاجا أدبي لداء العصر . ومن هنا 
نري أن فليكس فارس لم يترجم كناب بترجة « الاعترافات » 
إا وجد فى الفريد دى موسيهمن يعبر عن إحساساته وأفكاره 
تير صادما فى « الامترافات » فنقلها للمربية وكا ينشئها 
من نفسه 

إذن فليس لنا أن نميب على الل جم لكاب «الاعترافات» 
إل الفرة »مهنا ماق 
والاحساسات البثوثة فى الاعترافات » تنيع من سميم نفس 
الترجم . فكل اعتراض عابما اءتراض على طبيمة بشرية 1 

أما كل ما يمكن أن يدار من البحث حول 
فهومقدارنصيب الترجة المربية من روح الأسل الفرنسى؛ وحن 
نمتقد اعتقادا أولي أن الترجم مهما يكن مقدارتصرفه ف الترجة » 
فان روح الاعترافات فى أسلها الفرنمى لا شك 3 
فى الترجة » ذلك ألما لا تنزل من القدرة على الترجة و إغانتزل من 
دوح الترجم 

أا کتاب « زارازوسترا » لفردريك نینشه » فان بض 











به وانحة 








الصموية ييدوللتظار إذاحاولنا أن تثبت وحدة لازاجبين الفيلسوف 
الألانى والترجم المربى» ذلك أن الؤاف مشوور يتجديفه والترجم 
مؤمن مشهور باغراقه فى التدين .وأن الاالحاد من الاعان ؟ 

ولكن لو نظرنا للبواطن » فاننا يمد وحدة فى لازاج بين 
ااؤلف وللترجم » هذه الوحدة تقوم على الاغداق والطبيمة افنية » 
ذلك بحة فلسفية إعأ هى جر 3 
الدنيا أمات على طبيمته الفنية ما أمات ... ومن هنا كان نيتشه 
فنا أ كثر منه فياسوفا . وروحه الفنية قدعةءوللطايع المبري 
نتيجة» لتأثره بالآداب المبربةالتى تبحرفها . وهذه الروحالسامية 








شه ا ليست نتيجة لر 


Semitic‏ هى التى أخذ بها الترجم » جا فيها من امقائ 
إزاء الوحدة التجاية للكون فى روح الفيلسوف الفنان . ومن 
قبل النفت الأديب الناقد عباس ود المقاد فى دراسة سربمة له 
للمتني إلى أوجه الشبه والتنى » ورأى لما فاسفة فى 
الحياة واحدة » تنتاول سما ومروفها » ولا تتناول مسادرها 
ومصائرها . ولفد وقف المقاد وقنئذ حاثرا فى تفسير أوجه الشبه 
بين شاعى المرب الكبير ومفكر ألانيا وفنانه! الكبير » وهو 
أو ذهب من ناحية الطبيمة الفنية يملل أوجه الشبه بين الرجلين 
مستمينا إلموامل الى تسكافات مع هذه الطبيمة » لكان يجح فى 
بحثه ناف ما تبح . 

مضی صديقنا فليكس فارس يترجم عن نیتشه كتايه » 
مأخوذا بهذه الروح » وحن نفا أنفسنا ونظلمه ونظال الحقيقة 
إذا ذهبنا نقارن بين كتاب زارازوسترا فى أسله الألمانى وبين 
ترجته المربية ‏ لأن أديينا الترجم رجل أنصب تفكيره فى بياته 





عن طريق الاشتراك بين الملة والهلول ... ومن هنا كانت ترجمته 
ساخ لتفكيزه عن انشاله ‏ کا يقول هو - ليكون انشاژه 


هبكلا سوبا من البيان نحتل روح مؤاف مبدع ساحب بیان وفن 
كفردريك نینشه . ولا كان السلخ غير مستمااع فى كل ا لالات 
كانت أفكار الترجم تنسرب إلى تفكير نيتشه فتختلط به أ ويجمل 
مفهوم كلامه يتحرف بعض التحريف حتى يجوز الكانأة لنطق 
الترجم » وآثار هذا الاحراف جلبة في الترجة » نارة فى صورة 
:تصر.فء وطورا فىسورة تفسير وتأوبل. ومن هنا كان لنا أن نمتبر 
الترجة تحمل طازماً شخصيا يتصل بالترجم » لا عند ييانه سب 
بل يتكادأ ومنطقه إلى حد كبير 





ال ل 


7۹4 


ولاأدل على هذا من تصرف الترجم فىكلام نیش وتأويله 
وتخريجه عباراته مخريا يبسدها كل المد عن مفهوماتها . 

يقول نيتشه فى فصل «يين أنضحراء» علي لسان 
« زارازوسترا » نشيدا وہل بقوله : 

إن الصحراء تنسع وتمند ذويل أن يعمج إلى الاستيلاء عليه 

اللمهابة ! 





باللبداية تليق عهابة #راء إفريقيا ! 
مهيب بالناس إلى مكارم الأخلاق 

او قط ملت سق کا أتبح لى أناان 
أوربا أن أجلس عند أقدامكا نحت ظلال النخيل . 

حى على السلاة | » 

فهنا « أسد السحراء » رض « للنى © رض « لانہماٹ 
الفشائل المليا وتمردها على الجحود والتشمضع فى الحياة 1 . . 
و« سلام » رمل « لى على السلاة ! » 

هذا ما يقرزه مدقتا فى مستهل الترجة »ولو ذهب لتدعم 
تأوبله إلى عام أخصالى فى فلسفة نيتشه هو الدكتور « رورت 
بر » أستاذ الفاسفة بجاممة فينا ‏ الدى يظهر أنه بوافق 
صديقنا الترجم بعض الوافقة فى تأوبله = إلف صح ما ثقله 
الترجم عنه ا 

ولكنا لو راجمنا الذكتور « رينجز 6 وغاسة عله 
الضخم عن یتش » فاننا لا جد وجه) فى كتاباته يتفق مع تأوبل 
أديبنا النابئة فليكس فارص . 

ومع هذا فرأى الدكتور ربنجر « لا يقدم ولا يؤخر فى 
الوشوع » ذلك أننا جد تفسير هذه الرموز جلية فى كتاب 
«زارازوسترا» من مطالمة النشيد فى ضوء روح الكتاب عامة . 
ون عدر أن« ال ازا »رم وس الأنناق اللتوع 
إلى نيل حريته وبسط سيطرته على حياته ؛ أما السحراء فنفهمها 
على أمها الحياة التحررة . أما صرخة الأسد أمام غادات الصحراء 
فعى صرخة الارادة فى الانسان الطموح لنيل حريته » وغادق 


بأسه أو لذير م 











السحراء » هنا ها فضائل الحياة » ولكن أى حياة ؟ ... زجع 
الحياة الستمبدة . 
( البقية قى المدد القادم ) اسماهيل ار ارقم 





نشرت «الأهسام» الغراء فى الأسبو عالاضى خلاصةالذكرة 
النى قدمما أديينا الكبير الأستاذ توفيق ال كم إلى جنةترقيةالثثيل 
المربى » فاطلمت عايها اللجنة الذكورة وأقرنها . وخلاسة هذه 
ال كرة هىأن الأستاذ برى أن اللاحظ فى حركات ازوهارالسرح 
فى جيع الأزمنة وجيع البلاد أنها كانت ننيجة عوامل ثلالة : 

أولاً - رق الجهور الدى برتاد السرح 

ثانيً - قيمة الكتاب الدن يكتبون للسرح 

ثالنا ‏ خطر النقاد الذين يذيمون أعمال الح 

ولا ربب أن « الناقد القديم » يشكر أديينا الكبير على 
مساهته فى ممالجة هذا الوضو ع الدقيق بتحقيق أدبى اسلتباطى 
يسرنا أن يكون أ كثره متفقاً مع ما نشرته الرسالة فى أعدادها 
الاشية حول هذا الوشوع 

ولكنا الف الأستاذ الحكيم فى قصره إنباض ارح 
على صراعاة الموامل الثلاثة السابقة دون أن يمنى قليلا أو كثيرا 
بالموامل التثيابة البحث التى ی الأسل = کا هو معروف ‏ 
فى نهضة الشرح وفى تحقيق الموامل الى ذكرها الأستاذالحكيم 
وهذه الموامل هى ( المسرح ) و(الاخراج) و( انتيل ) بمسةلزماته 
المتمددة ؛ وهى ما أسميتاه فى مقالاتنا السابقة (المرض) . وقد 
قلنا فى صدده ما نصه277: « ولكن قيمة البشاعة هى أم الموامل 
فى جذب ( العديل ) بلاصراء . وکا ازداد احتواؤها على الزات 
والخسائص التى برغبها وبريدها » ازداد إقباله علها وتشجيمه لما 
وأنجح الفرق لدينا هى التى تميزت إدارتها نهم مزاج الجهور 
وميوله . ومع ذلك فهناك بدهيات عامة يتفق علها ايع دون 


(۱) س 1615 من المدد ۲۷۱ من الرسالة 





مساعانها إنهاض حي فى للمسرح ... ل 
وتحالف الأسناذ كذلك فى بعض ما افترح لامراض السرح 
من وسائل عملية سريمة فقد قال فى صدد (نهذيب النقد الفنى) : 


انه على ماب المحف 
سام البذىم . 









نشی من 
أن تستبدل باانشر فى 
يل » على أن يمنى بالنقد 


ن کیره 
بلحق بكل منها دیب كبير مروف يمين بإقدات يكتب 
أسبوع مقالا أدبي عن السرح وتنولى الفرقة دفع أجره من حال 
الدعاية . يذلك تضمن الفرقة أن سستة كتاب كبار مسموعى 
الكلمة يكتبون عن أعمالها فى ست دف كبيرة مدل مقدور 
كل روم وتلك دعاية واسمة النطاق لا تمدلها دعاية أخرى » دعاية 
يصل صداها إلى كل الآذان المهذبة ... الح » 
وحن لا تحب أن نملن على هذا الكلام بأ كثر من رجائنا 
الأستاذ الكبيرأن ي نكر لنا أسماء ستة من كبار الكتاب الممروفين 
فى استطاعتهم التحدث عن السرح الحديث الدي يسيغه ويسير به 
ججهور عال ومؤاف لابن ! فاذا قم ل كنا لحضرنه شاكرين ! 
( الثاقم القديم) 






ان نبة 1 
قم فى مقطلوعات مس الشُعر اللكور 


چو 
الف 
مين عنيف 
الكانب الذى يسمعك أنين الناى من بين سطوره 
يطلب من 
مكتبة انهضة الصرية ارع للدايغ ٠١‏ بالفاهرة 














